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الملخص 
يتناول هذا البحث بالعرض والتحليل والنقد الشبهات الوادة في حق عصمة 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وذلك من خلال ما سطره الشيخ محمود 
أبو دقيقة - رحمه الله - في كتابه ( القول السديد في ale‏ التوحيد ) ؛ إذ يبرز 
هذا البحث اهتمام فضيلة الشيخ أبي دقيقة في هذا الكتاب بالجانب الدفاعي 
في علم العقيدة وذلك من خلال عرض الشبهات الواردة حول مباحث العقيدة 
والرد عليها. 
وقد اختار البحث مبحنًا دقيقًا من مباحث النبوات في العقيدة ألا وهو مبحث 
( عصمة الأنبياء ) ؛ إذ حرص المغرضون Lega‏ على إثارة الشبهات المتعددة 
حول عصمة الأنبياء منطلقين في ذلك على سوء فهمهم لعددٍ من الآيات 
القرآنبية ظنًا منهم أنها تقدح في عصمة الأنبياء - عليم الصلاة والسلام - . 
ويعرض هذا البحث لجهود الشيخ أبي دقيقة - وهو أحد أعلام الأشاعرة في 
الرابع عشر الهجري - في الرد على تلك الشبهات المثارة حول مبحث عصمة 
الأنبياء . 
الكلمات المفتاحية: الجانب الدفاعي - الشيخ محمود أبي دقيقة - عصمة 
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The defensive aspect of Sheikh Mahmoud Abi 82‏ 
(d. 1359 AH - 1940 AD) in the study of the infallibility‏ 
of the prophets through his book‏ 
(The right saying in the science of monotheism)‏ 
"Presentation, Analysis and Criticism"‏ 

Ahmed Hassan Muhammad Hassan. 
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Fundamentals of Religion — Cairo. 
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Abstract: 
This research deals with presentation, analysis and 
criticism of the suspicions in the right of the infallibility of 
the prophets - peace and blessings be upon them - through 
what was written by Sheikh Mahmoud Abu Daqqa - may 
God have mercy on him - in his book (The Good Saying in 
the Science of Monotheism); 
The research has chosen a precise study of the 
investigations of prophecies in the faith, namely the topic 
(the infallibility of the prophets), as the tendentious people 
were always keen to raise multiple suspicions about the 
infallibility of the prophets, proceeding from their 
misunderstanding of a number of Quranic verses, thinking 
that they defame the infallibility of the prophets - Alim 
peace and blessings.- 
This research presents the efforts of Sheikh Abi minute — 
one of the flags of the Ash'aris in the fourteenth AH — in 
response to those suspicions raised about the topic of the 
infallibility of the prophets. 

Keywords: The defensive side - Sheikh Mahmoud Abi 
Minute - The infallibility of the prophets - The right saying 
in the science of monotheism. 
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مقدمة البحث 

الحمدُ لله كما علمنا أن نحمد » والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا 
محمد - 4٤‏ - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم » وأكرمنا بنور الفهم » وافتح علينا بمعرفة العلم 
> وحسن أخلاقنا بالحلم » وسهل لنا أبواب فضلك » وانشر علينا من خزائن 
رحمتك يا أرحم الراحمين . ARG‏ 666 
قضية البحث : 
١-بدأت‏ صلتي بكتاب القول السديد في علم التوحيد لفضيلة الأستاذ الشيخ 
محمود أبي دقيقة - رحمه الله - منذ سنوات ؛ عندما تم تكليفي - ضمن 
فريق عمل من قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة - بمراجعة 
هذا الكتاب ؛ تمهيدًا لإعادة طباعته تحت إشراف مشيخة الأزهر ؛ وذلك 
لتضمينه ضمن الكتب الدراسية المقررة على طلاب قطاع أصول الدين بجامعة 
الأزهر الشريف . 
؟- وكان من مقتضيات إتمام عمل المراجعة أن أقرأ الكتاب كاملا عدة مرات 
الأمر الذي جعلني أقف مع جميع الموضوعات والمباحث الواردة في الكتاب 
bac‏ وقفات 5 وقفة مع التعبيرات اللغودة ¢ ووقفة مع النصوص الشرعية 4 
ووقفة مع المصطلحات الكلامية وا ; لمنطقية والة لفلسفية » ووقفة مع ١‏ ‘ لمنهجية . 
۳- وكان مما أثار انتباهي من بين هذه الوقفات ما تميز به مؤلف الكتاب - 
رحمه الله - في جانب عرض شبهات المخالفين في قضايا العقيدة الإسلامية 
رحمه الله - عليها وتنفيدها. 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت N09‏ - :1915م ) في مبحث عصمة الأنبياء 
-٤‏ ولا شك أن ما قام به الشيخ ابو دقيقه - رحمه الله - وأثار انتباهي وقتها 
من عرض شبهات المخالفين والرد عليها يمثل جانبًا Lage‏ من جانبي علم 
الكلام ألا وهو الجانب الدفاعي إلى جانب الجانب التقريري » فقد كان دافع 
علماء المسلمين لدراسة علم الكلام- عبر القرون - " هو الحرص على 
الإسلام والدعوة إليه » ورد شبهات الأعداء dic‏ » وتفنيد حجج الطاعنين من 
خارج الدولة الإسلامية » أو الذين أنضوؤا تحت لواء الإسلام » وتستروا به 
من أصحاب المنهج الباطنى!'أوغيرهم من الفرق الضالة للدس على الإسلام 
> والتشكيك فيه , وإثارة الشبهات بين المسلمين › وإثارة البلبة فى العقيدة › 
وصارت دراسة ale‏ الكلام وتدريسه والتأليف فيه سبيلا من سبل نشر العقيدة 
الإسلامية والدفاع عنها فانكب العلماء على دراسته وتدريسه والتصنيف فيه 
)0( 

د- وبأتي هذا البحث محاولًا عرض الجانب الدفاعي عند الشيخ أبي دقيقة 
وهو - deny‏ الله - ple‏ من أعلام المدرسة الأشعرية في القرن العشرين ؛ 
وذلك بتسليط الضوء ale‏ رو diay‏ الله - لشبهات المخالفين في مبحث 


)0 خلاصة الفكر الباطنى : أن كل شي له ظاهر وله باطن , وعليه فإن تفسير القرآن 
كما له ظاهر له باطن , وهذا البطن لا يعرفه كل الناس , ولا يستطيعه إلا أناس بأعينهم 
, وهذه بذرة فتنه كبيره , ظهرت مصائبها فيما غرف من بعد باسم الإسرائيليات فى 
التفسير والحديث . راجع فى ذلك : فضائح الباطنية » الإمام الغزالى , تحقيق دكتور عبد 
الرحمن بدوى » ص ۳۷ وما بعدها » الكويت » مؤسسة دار الكتب الثقافية. 

seat”)‏ الزحلى , الإمام الجوينى إمام الحرمين »> ص AY‏ » دمشق » دار القلم , ط۲ 


5ام. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


عصمة الأنبياء من مباحث النبوات (') من مباحث العقيدة الإسلامية » وبيان 
دفاعه عن العقيدة بمناقشة تلك الشبهات . 

5- وقد hs)‏ النحتة (aye‏ الغويات المتعاقة سهت العصمة من Cialis‏ 
النبوات ؛ نظرًا لما لمبحث العصمة من أهمية لارتباطه بصفات الأنبياء 
ورسالتهم » ولما يتخذه البعض من إثارة الشبهات في حق عصمتهم ومحاولة 
الطعن في القرآن الكريم بالتمويه على الناس بتناقض آيات القرآن الكريم مع 


)١(‏ النبوات : مأخوذة من النبوة » والنبوة في أصل اللغة مأخوذة من النبوة بمعنى العلو 
والارتفاع » وعلى هذا فالعلاقة واضحة بين الأصل اللغوي للكلمة والمدلول 
الاصطلاحي لها فإن مقام النبوة مقام علو وارتفاع » وهذا ما يشير إليه معناها اللغوي 
> وقد تكون النبوة مأخوذة من النبي بمعنى الطريق ؛ فإن النبي هو المبلغ عن الله 
شرائعه » وبالتالي يكون النبي طريقًا للعباد إلى ريهم . ( راجع : ابن منظورء لسان 
العرب » مادة " نبا " ج4١‏ » ص ۷ - ۸ » الفيروز ابادي- =< القاموس المحيط ¢ 
ج ١‏ / ص Lily ) ٦۷‏ معنى النبوة في الاصطلاح فقد عرفها الإمام Gael‏ بأنها : 
قول الله - عز وجل - لمن اصطفاه من عباده : أرسلتك ويعثتك فبلغ عن ريك ٠‏ ( 
الآمدي . أبكار الأفكار » ج > / ص ١١‏ ) . وعرفها الإمام التفتازاني بأنها : كون 
الإنسان مبعونًا من Gall‏ إلى الخلق . ( التفتازاني » شرح المقاصد » ج ” » ص 
۷ ) . يقول الإمام الجوبني في الإرشاد في بيان مباحث النبوات : إثبات النبوات 
من أعظم أركان الدين » والمقصود منه في المعتقد يحصره خمسة أبواب : أحدها : 
إثبات جواز انبعاث الرسل ؛ )13 على البراهمة . والثاني : المعجزات وشرائطها ٠‏ وفيه 
تبيين تميزها من الكرامات والسحر › وما يتميز به مدعي النبوة . والثالث : في إيضاح 
وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول . والرابع : في تخصيص نبوة نبينا محمد - 
صلى الله عليه وسلم - بالآيات » والرد على منكريها من أهل الملل . والخامس : 
الكلام في أحكام الأنبياء » وما يجب لهم وما يجوز عليهم . ( الجويني » الإرشاد إلى 
قواطع ALY!‏ في أصول الاعتقاد » ص ٠١۲‏ ) 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت N09‏ - 1950م ( في مبحث عصمة الأنبياء 
ثبت من الصفات الواجبة للأنبياء والمرسلين . Lely‏ تخصيص أبحاث 

أخرى تتعلق بعرض الجانب الدفاعي عند الشيخ أبي دقيقة فيما يتعلق بقضايا 

العقيدة ومباحثها . 

أهمية البحث : 

تتحق أهمية البحث في ضوء محاولته ما يلي : 

١-التعريف‏ بالشيخ أبي دقيقة » ومِؤْلَّفِهِ ( القول السديد في ale‏ التوحيد) . 

۲- إلقاء الضوء على الجانب الدفاعي في دراسة قضايا العقيدة والمتعلق بالرد 

على شبهات المخالفين . 

۳- إلقاء الضوء على جهود asl‏ أعلام الأشعرية في القرن العشرين وجهوده 

في الدفاع عن العقيدة ضد ما يثار حولها من شبهات . 

5 - بيان مدى تأثر الشيخ أبي دقيقة بأعلام المذهب الأشعري في جانب الرد 

على شبهات المخالفين حول قضايا العقيدة . 

منهج البحث : 

يعتمد البحث على عددٍ من المناهج هي : 

١-المنهج‏ التاريخي ؛ وذلك عند الحديث عن ترجمة الشيخ محمود أبي دقيقة 

- رحمه الله - . 

۲- المنهج الوصفي ؛ وذلك عند الحديث عن كتاب ( القول السديد في alc‏ 

التوحيد ) للشيخ أبي دقيقة » وكذلك عند عرض تطبيقات الجانب الدفاعي 

عند الشيخ أبي دقيقة من خلال عرض ردوده على شبهات المخالفين في 

مبحث العصمة من مباحث النبوات من مباحث العقيدة الإسلامية . 
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۳- المنهج النقدي ؛ وذلك عند الحكم على الآراء الواردة في البحث . 
خطة البحث : 
ينتظم البحث في dette‏ » ومبحثين » وخاتمة . 
أما المقدمة : فتشتمل على قضية البحث » ومنهجه » وخطته . 
وأما المبحث الأول : الشيخ محمود أبو دقيقة ¢ وكتابه ( القول السديد في 
علم التوحيد ) وفيه : 
أولا : ترجمة الشيخ محمود أبي دقيقة . 
ثانيًا : التعريف GUS‏ القول السديد في ale‏ التوحيد . 
المبحث الثاني :الجانب الدفاعي عند الشيخ أبي دقيقة في مبحث عصمة 
الأنبياء . 
وفيه : الشبهات الواردة في حق أنبياء الله - تعالى - : آدم ٠‏ إبراهيم » موسى 
> يوسف » داود » سليمان » يونس » محمد - عليهم الصلاة والسلام - 6 
ومناقشة الشيخ أبي دقيقة لها . خاتمة البحث : وفيها أهم النتائج والتوصيات 
. ثم قائمة المصادر والمراجع » وفهرس الموضوعات . 
المبحث الا 


التوحيد 

أولّا : ترجمة الشيخ محمود أبى دقيقة - رحمه الله - : 

هو العلامة المتكلم الشيخ محمود بن إسماعيل أبو دقيقة الحنفي الأزهري › 
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف » ولد سنة @YY9E‏ الموافق سنة 
ام ء والتحق بالأزهر الشريف » فتتلمذ لكوكبة من علمائه منهم العلامة 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت N09‏ - 1950م ) في مبحث عصمة الأنبياء 
الجليل الشيخ عبد الرحمن البحراوي وغيره » حتى نال شهادة العالمية » وتصدر 
واشتغل بلبتدريس والتأليف » ونال عضوية هيئة LS‏ العلماء بالأزهر الشريف 
بموجب الأمر الملكي رقم ( ١18‏ ) الصادر في يوم YO‏ ذي الحجة سنة 
6ه الموافق A‏ مارس سنة ۱۹۳۷م . 


وتولى - رحمه الله _- التدريس في معهد الإسكندرية 3 وكان من رفاقه في 
التدريس هناك الشيخ rad‏ سليمان احا ؛ eel‏ = علي ازن المالكي 
لحان افا ت افا US Asi aye‏ اسن 6 1 


تتلمذ له أجيال من العلماء الكبار منهم : الشيخ أحمد شاكر ¢ الشيخ محمد 
عبد الله دراز 2 الشيخ محمد شمس الدين المنطقي 2 الشيخ محسن أبو دقيقة» 
وغيرهم . 


ومن مؤلفاته - رحمه الله - : ( القول السديد في ale‏ التوحيد ) » و ( مذكرات 
التوحيد ) طبعت في ثلاثة أجزاء في مجلد » وهي بحوث متفرقة من القول 
السديد ¢ وله مذكرة في علوم القرآن » وحقق ( الاختيار لتعليل المختار ) 
للموصلي ٠‏ و( فتح الغفار ) لابن نجيم. 

توفي - رحمه الله تعالى - يوم الثلاثاء ۲۲ ربيع الأول سنة 755١ه‏ الموافق 
٠‏ إبريل سنة ٠15١م‏ . ودُفن بجوار العلامة عبد الرحمن البحراوي - رحم 


الله الجميع - 


)1( أ.د/ أسامه الأزهري » جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر الهجربين › ج ٤‏ ».ص 75١‏ - 507 . مكتبة الأسكندرية » ۹٠٠۲م‏ . موقع 
( بوابة الأزهر الإلكترونية ) على شبكة المعلومات الدولية » سير أعلام هيئة كبار 
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ثانيًا : التعريف بكتاب القول السديد في ale‏ التوحيد : 
١-كتاب‏ القول السديد في علم التوحيد من تأليف الشيخ محمود أبي دقيقة - 
رحمه الله - ويشتمل على مقدمة في مبادىء ale‏ التوحيد » ومباحث الأمور 
العامة » ومباحث الإلهيات » ومباحث النبوات » ومباحث السمعيات » ومباحث 
أخرى تتعلق بالفرق والمذاهب الإسلامية » والجهاد » والإرث © والزواج » 
والطلاق » 
يقول الشيخ أبو دقيقة في سبب تأليف هذا الكتاب : " لما صدر المرسوم 
الملكي الكريم » باعتماد Lbs‏ ومناهج الدراسات بالمعاهد الدينية وكليات 
الجامع الأزهر الشريف بتاريخ 4 من ذي الحجة سنة 549 17١هجرية‏ » ١1‏ من 
إبريل سنة AWD 1١‏ بمقتضى القانون رقم 49 لسنة ١97١‏ ميلادية › 
وانتخبت لدراسة علم التوحيد بكلية أصول الدين » وكان المنهاج الموضوع 
لذلك لا يفي به كتاب واحد من الكتب المعروفة وقتها » التزمت أن أملي على 
الطلاب ما يحتاج إليه كل مبحث من مشتملات ذلك المنهاج . ' () 
؟- وقد قام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشربف بإعادة طبع هذا 
الكتاب بتحقيق وتعليق فضيلة الأستاذ الدكتور / عوض الله حجازي - رحمه 
الله - والذي يقول في مقدمة الطبعة Une‏ أهمية الكتاب ¢ وعمله فيه :" 
فقد رأت لجنة العقيدة والفلسفة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف طبع 
كتاب ( القول السديد في علم التوحيد ) لمؤلفه فضيلة الأستاذ الشيخ محمود 
أبو دقيقة الأستاذ بكلية أصول الدين سابقًا » والذي قام بتأليفه وجمعه حسب 
المنهج الذي كان مقررًا على طلاب AUS‏ أصول الدين في السنوات الثلاث : 

العلماء القدامى » بعنوان : الشيخ محمود أبو دقيقة ) ۱۲۹۳ھ - ٠٠١۹‏ / ١۱۸۷م‏ 

م) 
)1( الشيخ محمود أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ١‏ »ص ٠١‏ . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت N09‏ - 1950م ) في مبحث عصمة الأنبياء 

الثانية والثالثة والرابعة بالكلية »> حسب القانون رقم £4 لسنة ١31١م‏ وذلك 
للاستفادة من هذا الكتاب وانتفاع طلاب العلم في الأزهر وغيره من الجامعات 
الإسلامية الأخرى ؛ حيث إن هذا الكتاب قد جمع خلاصة كتب التراث 
الإسلامي في العقيدة الإسلامية بأسلوب سهل » وعبارات واضحة وجيدة » 
وترتيب حسن » ومنهج argh‏ » كما اشتمل الكتاب على ملخص واف لما ورد 
في كتب ale‏ الكلام من أمثال : كتاب شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني» 
وكتاب شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني » وكتاب طوالع الأنوار للقاضي 
البيضاوي وشرحه » وشرح العقائد العضدية للجلال الدواني » وتعليقات فضيلة 
الإمام محمد عبده على هذا الشرح ٠‏ وكتاب رسالة التوحيد له أيضًا » كما 
ضم الكتاب بين دفتيه تحقيقات مفيدة في ale‏ المنطق » والفلسفة الإسلاميةء 
وآراء بعض المحدثين المعاصرين .ولما عرض قرار لجنة العقيدة والفلسفة 
بمجمع البحوث الإسلامية على فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد 
الحق شيخ الأزهر أشار فضيلته بأنه من المستحسن التعليق على هذا الكتاب 
بشرح بعض المصطلحات العلمية الواردة فيه » وإسناد الآراء الواردة فيه إلى 
مصادرها الأصلية » والتعليق عليه بما يفيد القارىء له والمطلع عليه من 
طلاب العلم . ولما عرض اقتراح الإمام الأكبر على لجنة العقيدة والفلسفة 
بمجمع البحوث الإسلامية رأت اللجنة إسناد هذا العمل إلى واحد من 
المتخصصين في العقيدة واختارت لذلك العمل فضيلة الأستاذ الدكتور / 
عوض الله حجازي وطلبت منه أن يقوم بالتحقيق والتعليق وشرح المسائل 
الغامضة التي وردت في هذا الكتاب . وقد استجبث لتكليف اللجنة المذكورةء 
واستعنث بالله تعالى وسألته التوفيق والسداد في هذا العمل الجليل » وحاولث 
- مستعينًا ath‏ تعالى - أن تتحق الأهداف المقصودة من طع هذا الكتاب 
القيم ونشره ؛ كي ينتفع به طلاب العلم والراغبون في تحصيله ودراسته » 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

فقمث بمراجعة نصوصه على المصادر التي استقى منها المؤلف كتابه › 
ودققث النظر فيها » فأسندث الأقوال المذكورة إلى مصادرها » وشرحث BS‏ 
من المصطلحات العلمية الواردة فيه » ووضحتٌ بعض الأدلة الغامضة بالشرح 
Ghai‏ » والتعليق عليها أحيانًا أخرى . وقد وجدث في الكتاب كثيرًا من الأخطاء 
المطبعية في النسختين المطبوعتين ( نسخة دار الطباعة الحديثة بشبرا - 
ونسخة مطبعة الإرشاد ( فقمث بتصويب هذه الأخطاء في الأصل إذا كان 
ذلك ضروريًا » وبالإشارة إلى هذا التصويب في الهامش في بعض الأحيان › 
Gad‏ كثيرًا من الأحاديث الواردة في الكتاب ¢ وبينث مكان الآيات القرآنية 
الواردة في الكتاب من السور المأخوذة منها. وأسأل الله أن ينفع بهذا العمل 
طلاب العلم وكل من يطلع على هذا الكتاب ."© 

*- وقد وقع اختيار فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور / أحمد الطيب - 
حفظه الله - على كتاب القول السديد في علم التوحيد ؛ لتعميمه على طلاب 
الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف ؛ نظرًا لما يتميز به هذا الكتاب من 
الربط الدقيق بين الأصالة والمعاصرة في بيان علم الكلام الأشعري . وقد بدأ 
العمل بتدريس كتاب القول السديد في علم التوحيد للشيخ محمود أبي دقيقة 
بتعليق الأستاذ الدكتور عوض الله حجازي لطلاب الفرقة الأولى والثانية 
بالكليات الشرعية بداية من العام الجامعي ۲۰۱۷ / ۸٠١۲م‏ » وقد صدر 
الكتاب عن الإدارة العامة لإحياء التراث بالأزهر الشريف في جزأين ( الجزء 
الأول 4٠٠‏ صفحة . الجزء الثاني 4١9‏ صفحة ) 6 - وهذه النسخة هي التي 
اعتمد عليها هذا البحث -. وكذلك اهتم المركز الأشعري بالأزهر الشريف 


0. 


بقراءة وتدريس هذا الكتاب على يد كبار علماء الأزهر المعاصرين . 


)1( الشيخ محمود أبو دقيقة » القول السديد في ale‏ التوحيد » ج ١‏ › ص ٩-۷‏ . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت N09‏ - 1950م ) في مبحث عصمة الأنبياء 
المبحث الثاني : الجانب الدفاعي عند الشيخ أبي دقيقة في مبحث عصمة 
الأنبياء . 

١-بدأ‏ الشيخ أبو دقيقة حديثه عن مباحث النبوات ببيان مكانة الأنبياء 
والمرسلين باعتباهم مبلغين عن الله - تعالى - وأن تلك المكانة يلزمها اتصافهم 
بعددٍ من الصفات اللازمة لتحقيق رسالتهم من الصدق ¢ والتبليغ » والفطانة › 
وسلامة الأبدان من الأمراض المنفرة . يقول أبو دقيقة في ذلك : " الرسل 
هم وسطاء بين الله - تعالى - وخلقه ؛ يقومون بتبليغ أوامره ونواهيه » ووعده 
ووعيده » وتعليم عباده ما خفي عليهم وكانوا في حاجة إليه كصفات الخالق 
- جل وعلا - وما يتعلق بالعالم الأخروي ؛ لذلك لزمهم من الصفات ما يُحقق 
المقصود من إرسالهم ويدعو الناس إلى اتباعهم » فيجب لهم الصدق › وتبليغ 
Bag «Ray. «GIN Mass typ) Le‏ داهم مدنا شمن dig,‏ 
الأبصار » وتنفر منه الأذواق السليمة » والعصمة أو الأمانة » ويستحيل عليهم 
طب هذه الصفات OM‏ 

-١‏ وبعد أن اتنهى الشيخ أبو دقيقة من الحديث عن هذه الصفات الواجبة 
للأنبياء والمرسلين بشيء من التفصيل ‏ » أكد أن العقل يثبت هذه الصفات 
للأنبياء والمرسلين يقول في ذلك : ' إذا نظر ذو العقل السليم إلى وظيفة 
الرسول » وعلم أنه يُبعث ؛ ليرشد الناس بقوله وفعله وإقراره للعمل إلى ما فيه 
سعادتهم Dale‏ وآجلا » وعرف أن خير الطرق لامتثال قول الآمر هي مبادرته 
إلى فعل ما أمره به أولّا » وعرف أن الرسول lle‏ بروحه التي طبعت على 


)1( الشيخ محمود gil‏ دقيقة » القول السديد في ale‏ التوحيد » ج ۲ › ص Ae - V4‏ 
)١(‏ انظر : الشيخ محمود أبو دقيقة › القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ . ص ۷۹ - 


AY 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الطاعة والنفور من المعصية ¢ وبشر بجسمه يستفيد من الملك بروحانيته » 
ويفيد بني الإنسان ببشريته » وعرف أنه يجب الاقتداء به في أقواله وأفعاله » 
متى ale‏ كل هذا جزم بأن من لوازم الرسول التي لا تنفك عنه » ولا غنى له 
في أداء المطلوب منه عنها : الصدق ٠‏ والفطانة » والأمانة » وسلامة بدنه 
من المنفر » وتبيلغ ما yal‏ بتبليغه إلى الخلق . " () 
Lady -‏ يتعلق بالعصمة - موضوع البحث - فقد ذكر الشيخ أبو دقيقة 
تعريف العصمة عند علماء التوحيد فقال : " عرفها - أي : العصمة - 
جمهور علماء التوحيد بأنها : حفظ الله - تعالى - ظواهرهم - الأنبياء = 
ويواطنهم من المنهي عنه كالقتل والحسد » أو هي : لطف من الله - تعالى 
- بالعبد يحمله على الخير ويزجره عن الشر . " "ا 
4- وبعد أن عرض أبو دقيقة لمعنى العصمة أخذ في عرض عددٍ من الشبه 
التي يفهم منها البعض ما يتعارض مع القول بعصمة الأنبياء - عليهم السلام 
- فيقول تحت عنوان ( الشبه الواردة على عصمة الأنبياء ) : " وحيث قد 
علمت ما وجب للرسل فالواجب إتمامًا للفائدة أن ننظر نظرة إجمالية في 
الآيات التي وردت في كتاب الله تعالى» حاكية لما وقع من بعض الرسل 
وكانت بظاهرها توهم صدور ذنب منهم» ونوفق بين المستفاد منها وبين ذلك 


)1( الشيخ محمود أبو دقيقة › القول السديد في ale‏ التوحيد » ج ۲ » ص 85 - ۸۷ . 
)١(‏ الشيخ محمود أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ . ص NE‏ . وانظر 
في تعريف العصمة : التفتازاني » شرح المقاصد › ج ۳ 2 صا ۲۰۹ - ۳٠١‏ , 


الجرجاني » شرح المواقف › ج ٤‏ › ص ۲١۷ - ۲۰٦۹‏ » 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة ( ت 709١ه‏ - ١٤۱۹م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 


الذي قام عليه الإجماع أو قضى به الدليل العقلي» من صفات الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام- . " () 


-٥‏ ولنا أن نعرض في هذا المبحث لما ذكره الشيخ أبو دقيقة من تلك الشبه 
الواردة فى عصمة الأنبياء ومناقشته لها » وذلك على النحو التالى : 


. - ما ورد في شأن أبينا آدم - عليه السلام‎ sol 
يعرض الشيخ أبو دقيقة للشبهات الواردة في حق نبي الله آدم - عليه السلام‎ 
: في موضعين من القرآن الكريم هما‎ - 

الموضع الأول : قول الله - تعالى- : + WS‏ ادم اسن أت وجك َه SEs‏ 
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Sch casey ون الین‎ OSS TREN هلو‎ CG As ERE 


ور en 2 oe‏ رمدم 7b 77 0 ot‏ ,له ص و ر ه . ممعم 2 00 
عنھا CBS aa OE QE‏ أهرطوا Kee‏ لبعض عدو وذ في BAN‏ متفر ومعم 


J‏ حن tke BE)‏ من یکات OS‏ علیہ "١ 4) Cy) IGS A‏ وقال 
تعالى: # وعص ءادم ريه فغوی Gn)‏ )4 )( وقال تعالى حكاية عن آدم وحواء 


Ge 


9 4 © ible 5 


SI ess OAS Jo CIT ty 
بحسب ظاهرها‎ LY) يقول أبو دقيقة فى عرض هذه الشبهة : " هذه‎ 
والمتبادر منها تفيد أن الله سبحانه وتعالى نهى آدم عن الأكل من شجرة‎ 


)1( أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ » ص ۸۷ . 
(") سورة طه الآية ٠١١‏ . 
)¢( 


€( سورة الأعراف © ANI‏ 777 . 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

مخصوصة معينة» وأن آدم أكل منها بعد النهي الموجه إليه من قبل الباريء 
كما تفيد أن آدم اعترف بخطيئته» وكذلك حواء» وأنهما طلبا من الله المغفرة 
فأرشدهما إلى طريق التوية فسلكاه» فتاب عليهماء فتوجيه النهي إلى آدم عن 
الأكل من الشجرة aie‏ له عن قربانهاء وتناوله منها بعد ذلك النهي خروج 
على هذا النهي» وهذا هو عين الذنب. ولذلك صرح آدم مع زوجه بأنهما 
ظلما أنفسهماء وجنيا عليها وطلبا المغفرة من الله وصرح الله سبحانه وتعالى 
في آية ob wal‏ آدم عصى ربه . " () 

ويجيب أبو دقيقة عن هذه الشبهة بأن هذا الذنب المنسوب إلى آدم وهو 
أكل ما نهاه الله عنه إنما كان قبل أن يكون GS‏ ؛ إذ لم يكن له وقته «Nally‏ 
ثم إنه من كان من الصغائر وليس من الكبائر وكان ناسيًا عند إرتكابه . 
يقول أبو دقيقة في ذلك : ' إن آدم ارتكب ذنبّاء لكنه كان قبل البعثة» ؛ 
لأنه ارتكبه قبل أن يكون له ولد يرسل cal)‏ وكان ناسيًا ذلك العهد الذي قد 


أخذ eae‏ لقوله تعالى في حق آدم :+ شی ولم جحد له عَرْمًا We)‏ 4 فضلا 
عن ذلك فهذا الذنب من الصغائرء وتعظيم الله تعالى لذلك الذنب واستعظام 
آدم له» نظرًا إلى علو شأنه» ومزيد فضل الله تعالى عليه» واحسانه» ومخالفة 
الحبيب علق الحبيب شديدة» وصدور الصغيرة خصوصًا إذا كانت قبل البعثة 


مما يقدح في عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. "° 


)1( أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ › ص ۸۷ - ۸۸ . 
(۲) سورة طه ¢ الآية ٠٠١‏ . 
)1( أبو دقيقة » القول السديد في ale‏ التوحيد » ج ۲ .صا ۸۸ . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت 709١ه‏ - ١٤۱۹م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 
بلج 7لل777777 ا 0 0 رار ور ا ا ربب ڪڪ 
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رر مہ 
عل gic‏ 


وم فلا تقلت دعو آله رسا لین ءات CEO) GSE & SSA Cys‏ 
eG:‏ صللا جملا لھ سرک LS er Ks‏ آله A Gy BRR‏ ) 
هذه GLY)‏ القرانية الكريمة يُوهم ظاهرها نسبة الشرك لنبي الله آدم - عليه 
السلام - وهو من الكبائر التي تقدح في عصمة الأنبياء . 

وقد عرض أبو دقيقة لهذه الشبهة وأجاب عنها بأن الشرك الراجع في قوله 
تعالى (GSK Ca HE A Sez)‏ إنما يرجع إلى ذرية آدم التي منها نوعين 
هما الذكر والأنثى . 

يقول gl‏ دقيقة فى ذلك : ' كثرت آراء الكاتبين على هذه الآية واختلفت 
مشاريهم ولم يستند واحد منهم في تأييد رأيه إلى رواية صحيحة في بيان 
فالواجب الركون إلى معنى لا تنبو عنه AN)‏ ولا يترتب عليه قدح في نبوة 
آدم عليه السلام ونبذ ما عداه من المعاني» وإن قال به جمع» وهذا هو 
المعنى الصحيح الذي لا غبار عليه ( Kil wil‏ ) جميعًا teas‏ يمن أ 
يكون لغيره مدخل في إيجادكم ot)‏ تفي وحِدَوِ ) هي آدم عليه السلام» 
(وَجَعَلَ Gs‏ رَوْجَهَا ) أي أنشأ زوجها من جنسها أي أنشأ حواء من جنس 
تلك النفس» فكانت من الإنس لا من الجن» وذلك لحكمة أشار إليها بقوله 


)1( سورة الأعراف » الآيتان ۱۸۹ - ٠۹١۰‏ . 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

A)‏ إل ) أي ليأنس بها وتطمئن نفسه إليها (مَكَمَاتَمَسَّهَا ) أي جامعها 
Gad SiS Ee)‏ ( وهو الجنين حال كونه نطفة» أو علقة أو مضغة» 
فإنه لا ثقل cad‏ بالنسبة لما بعده من الأطوارء dy E58)‏ ) أي استمرت 
على ما كانت عليه قبل الحمل من مباشرة شؤونها بدون ألم ولا تعب» TB)‏ 
تقد ) صارت ذات تقل بكبر الحملء )505( ail‏ 0435( آدم وحواء Ss)‏ 
(EDS CGI‏ أي نسلا سليمًا من فساد الخلقة» كنقص بعض الأعضاء فيكو 
ن صالحًا بمعنى سليمًا صفة لموصوف محذوفء وهو(نسلا) SSB)‏ مِنَ 
َلشَّكرِيتَ ) لك على تلك النعمةء EB)‏ مَاتَنْهُمَا (Ob‏ أي نسلا كامل الخلقة 
لا نقص فيه والنسل الذي رزق به pal‏ صنفان: ذكر وأنثى See)‏ شر 
OS Ka‏ )أي جعل النسل الصالح الكامل الخلقة المكون من صنفين: 
ذكر وأنثى SEB a LSB te KAA KE)‏ )أي تنزه الله 
تعالى عن إشراكهم. 

وبيان LY!‏ على هذا الوجه الذي سمعته : يجعل الشرك Gils‏ على المعنى 
المتبادر منه» ويجعله صادرًا من نسل آدم» لا من آدم وحواء» وغاية ما يلزم 
على هذا الوجه أن لفظ(صالكًا) في الآية الواقع صفة لنسل محذوف حيث 
كان مفردّاء فظاهر الحال يقتضي أن الضمير العائد إليه يكون مفردًاء وقد 
عاد الضمير إليه في قوله Lea}‏ وقوله (آتاهما) مثنى» فيكون le‏ على 
خلاف الظاهرء ولكن Gus‏ كان القرآن عربيّاء واللغة العربية لا مانع فيها 
من إرجاع الضمير إلى الكلمة» تارة باعتبار لفظهاء وتارة باعتبار معناهاء 
وحيث كان النسل مفردًا باعتبار لفظه» ومثنى باعتبار معناه ؛ GY‏ المراد 
منه صنفان: ذكر وأنثى فقد لوحظ لفظه فوصف بقوله (صالحًا) وهو مفرد» 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة N04)‏ - ١95١م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 
وأعيد الضمير عليه مثنى ؛ GY‏ النسل مكون من صنفين ذكر وأنثى» ولما 
كان كل من الصنفين يشمل أفرادًا كثيرة أتى بضمير الجمع في قوله إفتعالى 
الله عما يشركون)» وحينئذ فليس في الآية بالنسبة لآدم ما يخل بعصمته.7") 
ثانيًا: ما ورد في شأن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - . 

يعرض الشيخ أبو دقيقة للشبهات الواردة في Ga‏ نبي الله إبراهيم - عليه 
السلام - في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم هي : 

الموضع الأول : قول الله - تعالى- : كَلَمّا جَنَّ JN ache‏ را كوَكبَا 
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يذكر أبو دقيقة أن ظاهر هذه GLY)‏ نسبة اعتقاد إلوهية غير الله إلى نبي 
الله إبراهيم - عليه السلام - وهو مما يقدح في عصمته . يقول أبو دقيقة 
في عرض هذه الشبهة : " ريما يفهم من لم يعرف صفات الأنبياء ومنزلتهم 
من الله سبحانه وتعالى وما طبعت عليه نفوسهم» من ظاهر هذه الآيات أن 
إبراهيم عليه السلام اعتقد ألوهية الكوكب» ولما رآه قد غاب بعد أن كان 
ظاهرًا ومضيناء رجع عن اعتقاد ألوهيته» فلما ظهر القمر shy‏ حجمه أكبر 
من حجم الكوكب» وضوءه أكمل اعتقد ألوهيته» فلما غاب aay‏ عن اعتقاده 
فلما طلعت الشمس ورآها أكبر من الكواكب التي رآهاء وأقوى منها ضوءًاء 


)1( أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ › ص 88 - 18١‏ . 
(۲) سورة الأنعام » الآيات VA - ۷٦‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
اعتقد ألوهيتهاء فلما أفلت وغابت تبرأ من الشرك» واعتقد أن المعبود بحق هو 
الله سبحانه وتعالى." )١(‏ 
ويُجيب أبو دقيقة عن هذه الشبهة بأن ما كان من إبراهيم في هذه الآيات 
ليس فيه اعتقاد لألوهية غير الله - تعالى - وإنما هو من طرق إلزام الخصم 
وإبطال قوله . يقول في ذلك : ' لما كان فهم الآية على هذا الوجه يصادم 
ما أجمع عليه أهل الشرائع والملل» من استحالة الشرك على الأنبياء قبل 
البعثة» وبعدهاء عمدًا وسهوّاء وجب صرف الاية عن ذلك الظاهر والعدول 
إلى طريق آخر يسلمه العقل» لذلك نقول إن من طرق إلزام المخالف لك 
وإبطال قوله أن تتظاهر له بأنك تسلم ما يقولهءوفي الواقع أنت لا تعتقد ولا 
تسلم له ما يدعيه » ثم تبین له ما يترتب على قوله من المفاسدء أو ما يمنع 
من تسليمه» وربما كان ذلك الطريق من أقرب الطرق إلى إقناع خصمك 
والزامه الحجة. 
هذا الطريق هو الذي سلكه سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه ؛ رجاء 
إيمانهم فكأنه قال لهم : سلمت لكم Yan‏ أن الكوكب أو القمر أو الشمس 
إله» ولكن قضى العقل بأن الإله ليس من جنس الحوادثء فلا يتغير» ولا 
يتصف بالأعراض» فلا يوصف بالانتقال من مكان إلى مكان» ولا بالظهور 
ثم الخفاء» وبالعكس» وهذه الكواكب قد اتصفت بذلك فلا تصاح أن تكون 
آلهة. 


)1( أبو دقيقة › القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ » ص 1١‏ . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة ( ت ۹١۳٠ھ‏ - :194١م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 


AN! aging‏ على هذا الوجه لا تكون Alla‏ على صدور الشرك من إبراهيم» بل 
تدل على أنه ينهى قومه» ويطالبهم بالتوحيد» وقصر المعبودية على الله 
سبحانه وتعالى وحده. O)"‏ 
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يعرض أبو دقيقة هذه الشبهة المتمثله في أن ظاهر هذه الآيات نسبة 
الكذب إلى نبي الله إبراهيم - عليه السلام - وهو مما يقدح في عصمته 
يقول أبو دقيقة في عرض هذه الشبهة : ' حكاية لما وقع من إبراهيم عليه 
السلام» وحاصله : أنه أقسم بالله ليجتهدن في كسر هذه الأصنام بعد 
الانتهاء من عبادتهم لهاء وخروجهم إلى عيدهم» فلما خرجوا إلى عيدهم 
توجه إبراهيم إلى الأصنامء ومعه فأس» فأخذ في تكسير جميع الأصنام 
فجعلها قطعّاء ما عدا الصنم الكبيرء فإنه تركه ولم يتعرض له ليتبين لهم 
عند المحاجة التي وقعت agin‏ وبينه لمعرفة كاسر الأصنام» أن الأصنام لا 
تضر ولا تنفع» ولو كانت تضر أو تنفع لأمكن لذلك الصنم الكبير أن يدفع 


gl (1)‏ دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ » ص 17-51١‏ . 
(۲) سورة الأنبياء » الآيتان لاه - ٠٣‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

الضرر عن غيره. فهذا المستفاد صريح في أن الله أخبر بأن الذي كسر 
الأصنام هو إبراهيم عليه السلام. 

ثم قال تعالى حكاية لما دار بين قوم إبراهيم وبينه CIE EN: BS)‏ هدا 
tos Che‏ © قال بل قصل UES Os ee‏ إن Bie‏ 
(Gr) Abe‏ ظاهر هذه الآية : أن قوم إبراهيم لما استفهموا منه عن 
الفاعل لكسر الأصنام أجابهم بأن الذي كسر الأصنام هو الصنم الكبيرء 
cling‏ على ذلك الظاهر يكون إخبار إبراهيم بأن الفاعل هو الصنم الكبير 
غير مطابق للواقع ؛ GY‏ الله تعالى قد أخبر ob‏ الذي جعل الأصنام قطعًا 
هو إبراهيم عليه السلامء فيكون كاذيًا في ذلك الأخبارء والعقل أحال الكذب 
على الأنبياء." (© 

ويُجيب أبو دقيقة عن هذه الشبهة بأن الآيات لا تنسب الكذب إلى نبي الله 
إبراهيم وإنما إبراهيم قال ما قاله من باب الاستهزاء بقومه الذين غيبوا عقولهم 
ونكسوا على رؤسهم بعبادتهم الأصنام من دون الله . يقول في ذلك : " 
يجاب عن ذلك : بأن إخبار إبراهيم ليس بكذبء ؛ لأنه لم يقصد نسبة الفعل 
الصادر عنه إلى الصنم» وإنما قصد إثباته لنفسه مع التحريض ob‏ الصنم 
لا يضر ولا ينفع» وهذا له نظير في المخاطبات العاديةء مثلا إذا كتب 
شخص GUS‏ بخط جميل وكان مشهورًا بأنه يجيد الكتابة» فقال له رجل أمي 
أو كاتب إلا أن خطه ليس بحسن أنت كتبت هذا فأجابه بقوله بل كتبته 
أنت» فإن غرض المجيب إثبات أنه كتب مع الاستهزاء بالسائل. وهذا نشأ 
من أن كتابة الكتاب أمرها دائر بين المجيد للخط والعاجز» وحيث كان 


)1( أبو دقيقة » القول السديد في ale‏ التوحيد » ج ۲ › ص ٩۳ - ٩۲‏ . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أي دقيقة ( ت ٠۳١۹‏ ه - ١٤۱۹م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 

العاجز لا يصاح أن يكون مصدرًا لهاء فيتعين أن يكون الكاتب هو المجيد 
للخط كذلك yal‏ كسر الأصنام دائر بين إبراهيم وذلك الصنم الكبيرء ولا 
ثالث ؛ لأن كل القوم ما عدا إبراهيم يعبدون الأصنام ويعظمونها فلا يصدر 
منهم تعد عليهاء فيكون غرض إبراهيم من قوله AGS)‏ يرهم ) 
الاستهزاء بذلك للصنم الكبير» وإثبات أنه هو الذي كسرها ؛ BY‏ هو الذي 
يقدر على ذلك» ولذلك كان وقت نطقه بهذا الجواب قد علق الفأس في عنقه 
لتكون قربنة على ما cay‏ ويمكن أن يقال أنه كذب وقصده إبراهيم ؛ ليتوسل 
به إلى إقناع القوم بأن الأصنام لا تضر ولا تنفع» ولا يضر ارتكاب الكذب 
في هذه الحالةء ؛ لأنه ليس متعلقًا بالرسالة» ولا بتبليغ الأحكام» وترتب عليه 
مصلحة وهي إلزام هؤلاء القوم بالحجة؛ فلا مانع من أن يرخص لإبراهيم 
عليه السلام في مباشرته. " () 

الموضع الثالث : قول الله - تبارك وتعالى - حكاية لما وقع من إبراهيم عليه 
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يعرض أبو دقيقة هذه الشبهة المتمثله في أن ظاهر هذه GLY)‏ نسبة الكذب 
إلى نبي الله إبراهيم - عليه السلام - وهو مما يقدح في عصمته . يقول أبو 
دقيقة في عرض هذه الشبهة والرد عليها: ' روي أن قوم إبراهيم - عليه 
السلام - كانوا يعظمون الكواكب» ويعتقدون أنها مصدر الخير والشرء 
ويتخذون لكل كوكب منها هيكلاء ويجعلون فيها أصنامًا تناسب ذلك الكوكب 


)1( أبو دقيقة » القول السديد في ale‏ التوحيد » ج ۲ › ص ٩۳‏ - 15 . 
)1( سورة الصافات , الآيات ۸۸ - ٩١‏ . 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

بزعمهم» ويجعلون عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب» clad‏ 
يوم عيد لهم وكانوا يخرجون فيه» فأرسل ملكهم إلى إبراهيم عليه السلام يقول 
له: إن Me‏ عيدنا فاحضر line‏ فرأى أن الفرصة قد حانت لحصول ما عسى 
أن يكون سببًا لتوحيدهم» فأراد أن يعتذر عن الحضور على وجه لا ينكرونه 
عليه» فنظر نظرة في النجوم أي : تأمل نوعًا من التأمل كتأمل وتفكر 
الصديقين والصالحين في خلق السماوات والأرض ولكنه أوهمه أنه يتأمل في 
أحواله التي تدل بزعمهم على حصول الحوادث فقال له إني سقيم» أي مصاب 
بسقم وهو صادق في ذلك ؛ لأن كل إنسان لابد أن يصاب باعتلال المزاج 
أول سريان الموت» فلم يرتكب كذبًا في ذلك الأخبارء ولكن القوم ظنوا أنه 
مصاب بالطاعون ؛ لأنه كان منتشرًا بينهم فتولوا عنه Qala‏ مخافة Spiel)‏ 
وقيل : إن إبراهيم عليه السلام كانت تعرض له حمى في أوقات معينة» فنظر 
في النجوم ليعرف هل dels‏ تحرك الحمى عليه قد حانت» فرأى أن الساعة 
قد حانت» فأخبر بأنه سقيم» وكان قد حل به السقم فكان صادقًا في قوله. 
فيكون النظر في النجوم للاستدلال بها على حلول الوقت» وهذا لا شيء فيهء 
وعلى هذا البيان لا يكون في الآية ما يشير إلى أن إبراهيم حصل aie‏ 
ss‏ ")( 


)1( أبو دقيقة » القول السديد في ale‏ التوحيد » ج ۲ » ص 15 - 15 . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة ( ت 9ه ١١ه‏ - ١94١م‏ ( في مبحث عصمة الأنبياء 
ثالنًا: ما ورد فى شأن سيدنا - عليه السلام - . 
يعرض الشيخ أبو دقيقة للشبهة الواردة في حق نبي الله موسى - عليه السلام 


- من نسبة القتل إليه وذلك في قول الله - تعالى - : +( ipo Se JESS‏ 
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(O25‏ )( فيقول : " تفيد هذه GLY!‏ على طريق الإجمال أن موسى 
عليه السلام دخل المدينةدفي وقت لم يكن دخوله متوقعًا فيه» فوجد فيها رجلين 
يتحاريان» أحدهما من الطائفة التي بايعته في الدين» وهي بنو إسرائيل» والآخر 
من مخالفيه في الدين» وهم القبطء فطلب من كان من شيعته من موسى أن 
ينصره على عدوه» فضرب موسى القبطي بكفه المضمومة أصابعها فقتل 

الرجل» فقال موسى هذا من عمل الشيطان وتزبينه» إنه عدو يسعى في إضلال 
غيره» بين العداوة وظاهرهاء ثم قال بعد ذلك : إني ظلمت نفسي بذلك العمل 
الذي ترذ تب عليه القتل فاغفر لي ذنبي فغفر الله cal‏ هذا هو ما تفيده الآية 
إجمالاء فتعبير موسى بأنه alle‏ نفسه؛ وطلبه المغفرة من الله» يدل على أنه 
ارتكب ذنبّاء وهذا بظاهره ينافي تفاوت العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

00 


.٠١ ء٠١ سورة القصص الآيتان‎ )١( 
. ٩1 - ٩١ أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ › ص‎ )١( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

ويجيب أبو دقيقة عن هذه الشبهة بأن ما حصل من موسى - عليه السلام 
- هو الوكز وليس القتل والضرب من الصغائر بخلاف القتل الذي هو من 
الكبائر » وذلك كان قبل تكليفه بالرسالة ثم إن ما نتج عن هذا الوكز من موت 
القبطي لم يكن موسى متعمدًا قاصدًا قتله . يقول أبو دقيقة في ذلك : ' 
ولكن صريح LY)‏ يفيد أن الذي حصل من موسى هو الوكز» وهو الضرب 
بالكف مجموعة الأصابع» وهو من الصغائر والقتل ترتب على هذا الوكز ولم 
يكن مقصودّاء بل كان من قبيل الخطأ وارتكاب الصغائر التي لا تشعر بالخسة 
لا يخل بالعصمة» وكان أيضًا قبل البعثة بدليل قوله: + قرت SEIS Key‏ 
Cis‏ لی ری of Coy GUC. 3 SS‏ ) وإنما ندم موسى بعد أن وقع منه 
الوكز» وقال: (إني ظلمت نفسي) ؛ a‏ ظهر له أن دفع الظلم قد يكون بغير 
الوكز» فلم يتعين الوكز طريقًا لدفع ظلم ذلك المعتدي › وعلى هذا البيان لا 
يكون في الآية ما يؤخذ منه أن موسى ارتكب ما يخل بالعصمة." (") 


رابعا: ما ورد فى شأن سيدنا يوسف - عليه السلام - . 


يعرض الشيخ أبو دقيقة للشبهات الواردة في حق نبي الله يوسف - عليه 
السلام - في موضعين من القرآن الكريم هما: 


)1( سورة الشعراء » الآية VY‏ 
)١(‏ أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ » ص 15 . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة ) ت 769١ه‏ - :191١م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 

فوىلىلللج7ج7ج7جج7ااا 0 0 71 27ر2 ررس 2س ا 2 2 2222 ڪڪ 
الموضع الأول : قال الله تبارك وتعالى حاكيًا لما وقع من يوسف ومن امرأة 
العزيز : # 58 ,4 وهم AVS G‏ را برهن ريو 4 alla)‏ ما 
حدث بين يوسف وامرأة العزيز قد يوهم من يقدح في عصمة بني الله يوسف 
= عليه السلام = 

وببدأ أبو دقيقة الرد على هذه الشبهة Gly‏ ما يجري في النفس الإنسانية 
بأنه على خمسة أوجه من بينها ( الهم ) وأنه لا يدخل في التكليف ولا 
المؤاخذة فيقول : " قبل بيان معنى LY)‏ يجب معرفة ما يجري في النفس» 
وما يدخل منه تحت التكليف وما لا يدخل. الذي يجري في النفس خمس 
مراتب: 

١-الهاجس‏ : وهو ما يلقى في النفس ولا يجول فيها. 

؟- الخاطر : وهو ما يلقى في Untill‏ ويجول فيها. 

۳- حديث النفس : وهو تردد النفس بين فعل الخاطر وتركه. 

5- الهم : وهو توجه النفس نحو الفعل والميل إليه. 

0- العزم : والتصميم على الفعل. 

جميع هذه المراتب لا يتناولها التكليف» ولا مؤاخذة فيها إلا AG yall‏ الأخيرةء 
وهو العزم والتصميم» فالهم حينئذ لا مؤاخذة فيه» ولا يعد من الذنوب أصلا 


VE AY) 6 سورة يوسف‎ )١( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
إن كان نحو معصية قال - SE‏ -:(ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب 
عليه) O)‏ 0 


ويرى أبو دقيقة أن ميل يوف إلى امرأة العزيز إنما كان بمقتتضى الطبيعة 
البشرية لكن ما منعه من الانتقال من الهم - الذي لا يؤاخذ عليه - إلى 
العزم - الذي يؤاخذ عليه صاحبه - هو رؤية برهان الله . يقول أبو دقيقة 
في ذلك : " وحينئذ : فالآية تفيد أن يوسف توجهت نفسه نحو مخالطتها 
ومالت نحوها بمقتضى الطبيعة البشرية كميل الصائم في اليوم الحار إلى 
الماء البارد» ولكن منعه من الجري وراء ما اقتضته الطبيعة البشرية من 
الانتقال من الهم إلى العزم أنه رأى برهان ريه» وحجته الباهرة الدالة على 
نهاية قبح الفتك بالأعراض وسوء سبيله؛ ولذلك يقول الله تعالى: (كذلك 
لنصرف dic‏ السوء والفحشاء) السوء : هو خيانة العزيز أمير مصرء 
والفحشاء : هي الزناء (إنه من عبادنا المخلصين) الذين أخلصهم الله تعالى 
واختارهم لطاعته. وأظن أن بيان الآية على هذا الوجه لا تنبو عنه التراكيب» 
ولا المفردات ولا تعسف Ad‏ ويقطع ألسنة الطاعنين خصوصًا وأن هذه 
الحادثة كانت قبل البعثة والآية لم تشتمل على اعتراف بذنب ولا تجاوز 


(") " take 


)1( نص الحديث : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله - ي4 -:( قال الله - je‏ وجل - : إذا هم عبدي بسيئة فلا 
تكتبوها عليه » فإن عملها فاكتبوها dine‏ » وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة 
> فإن عملها فاكتبوها عشرا ) صحيح مسلم › GUS‏ الإيمان » باب : إذا هم العبد 
بحسنة كُتبت » وإذا هم بسيئة لم تكتب » حديث رقم ١74‏ . 

(۲) أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ » ص 95 - ٩۷‏ . 

)1( أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ » ص 11 . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة ) ت 769١ه‏ - 1910م ) في مبحث عصمة الأنبياء 
الموضع الثاني : قول الله - تبارك وتعالى - : ل NG‏ إن سرف 5H‏ 
سرک اخ لھ ن NS HO Ge A OS‏ 54 
ما A ah‏ با تفوت LYE) 4“ WW)‏ الكريمة يوهم ظاهرها نسبة 
السرقة إلى نبي الله يوسف — عليه السلام — يقول أبو دقيقة في عرض هذه 
الشبهة " ظاهر الآية يفيد أن إخوة يوسف نسبوا إليه السرقة» ولم ينفها عن 
نفسه»ء ومعلوم أنها من الكبائر المشعرة بخسةء وهذا النوع أجمع علماء التوحيد 
على عصمة الأنبياء منه» عمدًا وسهوًا قبل البعثة وبعدها . ")( 

ويُجيب أبو دقيقة عنها باحتمالين : أولهما : كذب إخوة يوسف في نسبتهم 
الكذب إلى يوسف - عليه السلام - . يقول أبو دقيقة في الاحتمال الأول 
الذي يدفع به هذه الشبهة : " " ولكن ذلك الذي نسبه إخوة يوسف إليه : 
-يحتمل أن يكونوا كاذبين فيه» وفي الواقع لم يسرق» وبشير إلى ذلك قوله 
(أنتم شر مكانًا والله أعلم Ly‏ تصفون)» وصدور الكذب منهم جائز عقلا ؛ 
GY‏ التحقيق أنهم ليسوا أنبياء. ' ° 

والاحتمال الثاني : أن يكون قد حدث من يوسف حدنًا سموه سرقة وهو ليس 
بسرقة . يقول أبو دقيقة في الاحتمال الثاني الذي يدفع به هذه الشبهة : " 
ويحتمل أن يكون قد حدث أمر سموه سرقة» وفي الواقع ليس بسرقة»ء فقد 


أخرج ابن إسحاقء وابن جرير» وابن أبي حاتم» عن مجاهد قال : كان أول 


VV سورة يوسف الآية‎ )١( 
. 518 أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ » ص‎ )١( 
. 518 أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ » ص‎ (1) 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

ما دخل على يوسف عليه السلام في البلاء فيما بلغني أن عمته كانت 
تحضنه» وكانت أكبر ولد إسحاق عليه السلام وكانت إليها منطقة أبيهاء 
وكانوا يتوارثونها بالكبر» فكانت لا تحب أحدًا كحبها ليوسف» حتى إذا ترعرع 
يغيب عنى ساعة. فقلت والله ما أنا بتاركته فدعه gate‏ أيامًا أنظر إليهء 
لعل ذلك يسليني» فلما خرج يعقوب عليه السلام من عندها عمدت إلى تلك 
المنطقة فحزمتها على يوسف عليه السلام من تحت ثيابه» ثم قالت : فقدت 
منطقة أبي إسحاقء فانظروا من أخذهاء فالتمست ثم قالت اكشفوا أهل 

ار مع يوسف علبه ay: culled pte‏ أنه - 
أن يوسف لم يسرق» وسماه إخوته سارقا باعتبار ما اشتهر بين الناس» فإن 
صحت هذه الرواية فيهاء والا فهم كاذبون في نسبة السرقة إليهء فالاآية حينئذ 
لم تدل على أن يوسف قد ارتكب ذنب السرقة." 7" 
خامسًا: ما ورد في شأن سيدنا داود - عليه السلام - . 
يعرض الشيخ أبو دقيقة للشبهة الواردة في حق نبي الله داود - عليه السلام 


- في القرآن الكريم في قول الله - تعالى - : # وَعَلَ Cul‏ توأ pas‏ إِذ وروا 


a سل سرس‎ fo ac were 


lbs 4 ) Sie‏ عل ue (se aes wee Fw Sab‏ بعضنا dle‏ بعض 


)1( ذكر هذه القصة الإمام الطبري في تفسير قول الله - تعالى - of HG‏ 5,73 
قد سرف أح آم من ف f‏ انظر : تفسير الطبري YVE wae ۱۳ we‏ . 
(؟) أبو دقيقة » القول السديد في ale‏ التوحيد > ج ۲ › ص ٩٩ - ٩۹۸‏ . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت 709١ه‏ - 1940م ( في مبحث عصمة الأنبياء 


eA 4, 


Bigs GAMBA LNT LOGUE, SI cy Sb 
NAB Sy ظَلَمَكَ‎ BIG OY CLL في‎ 3525 GIST Se TL 2S وَل‎ 


ر ور د وہ رہ 


Buby اموا ولوا للحت‎ Gull کل بض لا‎ iH cries لني‎ LTS: وان كرا‎ Mas 


US BELLI TS 3I mi 


نَا هم وظن داور وذ ans LAN‏ فاستعفررية وخر راک أكعا وأناب 8 Caw‏ 6 كلك AGE‏ 
BS Wie‏ وخسن ماب &{ ('). فظاهر هذه الآيات أن 55 abl‏ داود - 
عليه السلام - قد ارتكب Ld‏ وطلب المغفرة من الله - تعالى - وارتكاب 
الذنوب يقدح في عصمته . يقول أبو دقيقة في تصوير هذه الشبهة : " هذ 
الآيات بجملتها تشير إلى قصة وحادثة تتعلق بسيدنا داود عليه السلام وآخرين 
رتب عليها أن داود طلب المغفرة من الله تعالى فغفر الله له ما صدر منه."(") 
ويجيب أبو دقيقة - بعد أن عرض تفاصيل القصة الواردة في الآيات - بأن 
الذنب الذي استغفر داود منه الله هو ما ظنه من أن دخول القوم عليه المحراب 
كان لقتله لا مجرد طلب التحكيم . يقول أبو دقيقة في ذلك : ' والذنب الذي 
طلب داود من الله أن يغفره له هو ظنه في بادئ الأمر أن القوم دخلوا عليه 
ليقتلوه» Cus‏ دخلوا في غير يوم القضاء ويدون استثئذان» وتسلقوا سور 
المحراب» فلما اتضح له أنهم جاءوا للتحاكم ويرز منهم اثنان لشرح قضيتهم 
رجع Lee‏ كان يظنه Yel‏ من أنهم يريدون قتلهء ورأى أنه ما كان ينبغي أن 


يتعجل بذلك الظن» فاستغفر ريه من ذلك الظن الذي تعجل به»ء فغفر له ذلك 


. ٠١ - VY GUY) » سورة ص‎ )١( 
. 595 أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد »ج ۲ »ص‎ )١( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الظن» ومثل ذلك الظن أن يعد ذنبًا في جانب Gane‏ داود لعلو منزلته وقريه 
من call‏ فهو من الصغائر التي لا تخل بعصمة الأنبياء» هذا هو الذي ينبغي 
أن يفهم من الآية فلا تلتفت لغيره." ' 


سادسًا: ما ورد في شأن سيدنا سليمان - عليه السلام - . 

يعرض الشيخ أبو دقيقة للشبهات الواردة في حق نبي الله سليمان - عليه 
السلام - في موضعين من القرآن الكريم هما: 

الموضع الأول : قول الله -تبارك وتعالى - : + Cas‏ م 


لبذ ہہ Sit‏ © لذ عر seagate‏ اد © ل إن Lol‏ 

Ga‏ عن کر ری ی يورت eos@ wh‏ مسا ألو 
١ 4£ © aces‏ '". فظاهر هذه GLY!‏ أن نبي الله سليمان - عليه السلام 
- قد أنشغل عن عبادة الله - تعالى - وهذا مما يخل بعصمته . بقول أبو 
دقيقة في عرض هذه الشبهة : ' معنى هذه الآيات على طريق الإجمال أن 
الله تعالى تفضل على داود فرزقه سليمان المتصف بأنه كثير الرجوع إلى الله 
سبحانه وتعالى» والشاهد على أنه كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» أنه 
كان يقتني صنفًا من الخيل الجياد» فاستعرضها من زوال الشمس إلى آخر 
النهار ليصلح من شأنها ما يحتاج إلى إصلاح» حتى تكون معدة للانتفاع بها 
في طاعة الله سبحانه وتعالى» فترتب على ذلك أنه فاتته صلاة العصرء فندم 


. ٠١١ - 98 أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ › ص‎ )١( 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة ( ت ٠٠١۹‏ ه- ١95١م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 

ڪڪ ڪڪ 
على ذلك» وقال cule al)‏ 3 غك قرم Ss‏ 35( أي آثرت حب الخير منيبًا 
له عن ذكر ردى» والمراد من الخير الذي آثره على ذكر ربه وهو الصلاة 
الاشتغال بإعداد الخيل للجهاد " ١١‏ 

ويُجيب أبو دقيقة عن هذه الشبهة بأن ما وقع من سليمان إنما هو نسيان 
من غير تعمد منه » والنسيان لا يقدح في العصمة يقول في ذلك : ' فالذي 
وقع منه أنه نسى عبادة ؛ لشغله بعبادة أخرىء وهذا لا يقدح في العصمة 
ولعدم رضاه بذلك طلب إرجاع الخيل إليه ." (") 


الموضع الثاني : قول الله - تبارك وتعالى -:+ وقد CBT ES‏ ع 
ُو IS HW OA‏ لی وب لی AI‏ لامر Heo‏ 
GE‏ @ 4 


يقول أبو دقيقة في عرض هذه الشبهة ally‏ عليها : " ورد عن النبي - 
يله - في GUS‏ البخاري تفسير هذه ALY)‏ وهذا مض مون ما ورد: ( قال 
سليمان : لأطوفن اليوم على أربعين امرأة من نسائي تأتي كل واحدة بفارس 
يجاهد في سبيل الله ولم يقل : إن شاء الله فطاف agile‏ فلم تحمل إلا امرأة 
واحدة وجاءت بولد غير كامل الخلقة» فأخذته القابلة ووضعته على كرسي 
سليمان» وقال نبينا - 4# - فوالذي نفس محمد بيده لو قال : إن شاء الله 


. ٠١١-١٠١١ ص‎ . Y أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج‎ )١( 
. ٠١١-١٠١١ (؟) أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ . ص‎ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
لجاهدوا فرساتًا) ‏ فالذي حصل من سليمان هو تركه للمشيئة» وهذا فيه 
ارتكاب خلاف الأولى» فعده سليمان lid‏ واستغفر منهء وهذا لا يقدح في 
العفنيينة 7 
سابعًا: ما ورد في شأن سيدنا يونس - عليه السلام - . 
ا Mmm‏ 
قول الله - تبارك وتعالى - :+( ودا لن إذ ذهب معدا فظن أن أن نَقورَعَلَدَهِ 
كادف في of ib‏ لالہ إلا ات Cot‏ إن کت ین اریت Wy)‏ 
AEE‏ وی من الع USS‏ شی fC) eS‏ 7 فيقول أبو 
دقيقة : ' قد اشتمل هذا التركيب على جمل ظاهرها يحتمل ما يجب تنزيه 
الأنبياء عنه » Sigh‏ : قوله (ذَهَبّ (Co‏ ثانيًا : قوله ale 5s Dol SES)‏ 
) ثالًا : قوله i, 2. Gl)‏ الشدليي ) وربما تمسك الطاعنون بذلك 
الظاهر»ء ولكن حيث علمنا ما وجب للأنبياء بالدليل العقلي وجب حمل الآية 
على ما لا يتنافى مع ما قضى به العقل." ( 
ويُجيب أبو دقيقة عنها بأن خروج نبي الله يونس - عليه السلام - كان بسبب 


غضبه من قومه أو من الملك دون أي تعمد منه - عليه السلام - للمعصية 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه » عن أبي هريرة » كتاب الأيمان والنذور » باب : كيف 
كانت يمين النبي Be‏ - ؟ » حديث رقم 5559 . 

(۲) أبو دقيقة » القول السديد في ale‏ التوحيد » ج ۲ »ص ٠١”‏ . 

(۳) سورة الأنبياء » الآيتان AY‏ - ۸۸ . 

. ٠١١ أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ” »ص‎ )٤( 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت 709١ه‏ - 1950م ) في مبحث عصمة الأنبياء 

مما لا ينافي عصمة الأنبياء . يقول أبو دقيقة في ذلك Gly":‏ معنى الآية 
على وجه صحيح لا تنبو عنه : اذكر يا محمد صاحب الحوت وهو يونس 
بن متى - عليه السلام- » إذ ترك قومه غاضبًا عليهم ؛ ليأسه من إجابتهم 
دعوته» لما رأى منهم الإصرار على معتقدهم مع طول دعوته» وقيل : إن 
غضبه على الملك لا على القوم » وسواء كان خروج يونس لغضبه من قومه»› 
أو من الملك» فالخروج هجرة من غير أمر وإذن من الله سبحانه وتعالى؛ 
والذي سهل له الخروج وتركه لقومه أو للملك هو ظنه أن الله تعالى لا يضيق 
عليه في اختياره الخروج» وهذا بيان لما يجري مجرى العذر ليونس» حيث إنه 
لم يخرج متعمدًا المعصية بل لظنه أن الخروج مباح» وعلى هذا البيان يكون 
معنى {ati}‏ في الآية نضيقء ومن قبيله قوله تعالى: # الله يبط AS‏ 
A‏ 5385 وقيل معناه ظن أن لن نقضي عليه بشيء» مجازاة له على 
تلك الهجرة» فكان ما كان من المساهمة والتقام الحوت» (قَنَادَى في SALT‏ ( 
أي في الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت فهي كظلمات لشدته Y)‏ 
له إل نت سْبَحمَك ) أنزهك تنزيهًا BY‏ بك (إّ كنت ين المي )؛ 
لأنفسهم» حيث تركت الأفضلء وهو انتظار الأمر بالمهاجرة إلى غير 


الأفضلء وهو الخروج بدون أمرء ودرجات الأنبياء الرفيعة تدعوهم إلى أن 


)1( سورة الرعد » الآية 7١‏ . 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
يعبروا عن ذلك الأمر الذي هو خلاف الأولى بأنه ظلم. وعلى هذا البيان 
فليس في الآية ما ينافي عصمة الأنبياء. "© 


ثامنًا: ما ورد فے, شان سيدنا محمد - هله -. 


4 


يعرض الشيخ أبو دقيقة للشبهات الواردة في حق سيدنا محمد - 26 - 
القرآن الكريم في ستة مواضع هي : 
الموضع الأول : قول الله - تبارك وتعالى - : ish EU‏ : 


Boo sce Ze Ses Ste ode nee 
زیر‎ al الله لله ريد الاجرة‎ ani عرض‎ Logs Ol Saat ei 


0 (Opp وما ماب‎ Kaige aly US © te 
يقول أبو دقيقة في عرض هذه الشبهة والرد عليها : " ظاهر هذه الآية‎ 
)" النبي - 4# - ارتكب خطأ كان يستوجب عذايًا عظيمًا.‎ ob ريما يشعر‎ 
سبب نزول الآيات ما حدث من‎ ob وبجيب أبو دقيقة عن هذه الشبهة‎ 
BE - التشاور حول مصير أسرى غزوة بدر » وأن الآيات جاءت عتايًا للنبي‎ 
على اجتهاده وكان الأولى أن يتنظر الوحي في هذه القضية . يقول أبو‎ - 
عليه‎ ail جزمت‎ ADU دقيقة في ذلك : ' إذا وقفت على المعنى الصحيح‎ 
السلام لم يذنب» وإليك بيان سبب نزول الآية ليتضح لك المعنى تمام الإيضاح‎ 


: لما انتهى النبي - #٤‏ - من غزوة بدر» ورجع إلى المدينة كان معه عدد 


)1( أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ » ص 1.0-۳ . 
(۲) سورة الأنفال » الآيتان ٦۷‏ - 1۸ . 
(۳) أبو دقيقة « القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ »ص ٠٠١‏ . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أي دقيقة ( ت ۹١١٠ھ‏ - ١٤۱۹م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 


من أسرى الحرب» فاستشار أصحابه فيما يفعله بهؤلاء الأسرة فقال أبو بكر 
- رضي الله عنه - : يا رسول الله: هؤلاء أهلك وقومك قد أعطاك الله الظفر 
والنصر عليهم» أرى أن تستبقهم وتأخذ الفداء منهم» فيكون ما أخذته منهم قوة 
لنا على الكفارء وعسى الله أن يهديهم بك فيكونوا لك عضدّاء وقال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله قد كذبوك وقاتلوك» وأخرجوك من بلدك» فأرى أن 
تمكنني من فلان لقريب al‏ فأضرب عنقه» وتمكن حمزة من أخيه العباس» 
وعليًا من أخيه عقيل» وهكذا حتى ales‏ أنه ليس في قلوينا مودة للمشركين ما 
أرى أن تكون لك أسرى» فاضرب أعناقهم» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم, 
فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليلين قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللين» 
وإن الله ليشدد قلوب أقوام حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر 


و 


مثل إبراهيم قال + ن تعن ون Go‏ وَمَنْ SEG Lae‏ فور ١ OAS‏ 


— 


ود جوج ب يروم ><« 


ومثل عيسى حين قال 0 reds ol‏ فم 117 5 تغفر لهم فنك aia‏ 
w) 2‏ + ('" ومثلك: يا عمر مثل نوح قال AMI eeu‏ 
Shag ) © CIOS STG,‏ موسى قال + NGS‏ موی Cle EC‏ 


کر 


11 الا قن يك‎ i Gat Al 3 S55 ey DM فرعو‎ 


)1( سورة إبراهيم » الآية ٠١‏ . 
)١(‏ سورة المائدة » ١١4 ANI‏ . 


(؟) سورة نوح » YUAN‏ . 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
GL CA) NIST, EB IE sao sls Se SAE sg‏ وهذا مدح 
من النبي - 4 - لأصحابه فقد جعل Gly‏ أبي بكر في هؤلاء الأسرى شبيهًا 
Gly‏ إبراهيم وعيسى في قوميهماء وجعل رأي عمر في هؤلاء الأسرى شبيهًا 
برأي نوح في قومه وموسى في قومه؛ فليس الحامل لكل على اختيار رأيه إلا 
إعزاز الدين » بعد ذلك قال النبي - يل - لأصحابه ما معناه أنتم اليوم في 
حاجة إلى المالء واختار الفداء على القتلء فنزلت الآية عتايًا للنبي» ومعناها 
لا ينبغي لنبي أن يستبقي الأسرى بدون قتل في مقابلة فداء يأخذه» إلا بعد 
أن يذل الكفر ويقل حزيه» ويعز الإسلام وينتشرء ويكون المسلمين في أمن 
تام على عقيدتهم ومالهم وأرواحهم» أنتم أخذتم متاع الدنيا والله يريد لكم ثواب 
الآخرة (وَأَنَّهْعَزِيرٌ كيم ) يجعل الغلبة لأوليائه على أعدائه (حَكِيِمٌ ) يعلم 
ما يليق بكل حال ويخصه بهاء (GEG: COTTA)‏ لولا حكم سابق من 
الله في اللوح المحفوظء وهو أن المجتهد لا يعاقب على اجتهاده وإن أخطأء 
(لَسََْ مآ اَعَد ) لأصابكم الأجل الذي أخذتموه من الفدية ENG)‏ 72( 
وقد قال كثير من علماء الأصول : إن النبي يجتهد ويجوز عليه الخطأ كما 
يجوز على كل مجتهد من أمته» غير أنه إذا اجتهد وأخطأ في اجتهاده ينزل 


عليه الوحي يبين له أن هذا الحكم الذي وصل إليه باجتهاده يقتصر على هذه 


.۸۸ سورة يونس الآية‎ )١( 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة ( ت ٠١١۹‏ ه- 950١م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 
الحادثة» أما في المستقبل فالحكم غير ذلك ؛ فالآية حينئذ ليس فيها إلا عتاب 
النبي - HB‏ -على مبادرته إلى الاجتهاد فكان ينبغي أن ينتظر الوحي. " () 


L 5 qh 5‏ ر ص سه سح سا 47 
الموضع الثاني : قول الله - تعالى - : +[ وما أرسلتامن د لك من رَسول Y‏ 
كي إن r GR o f geo‏ م ص 
ی إل إا ila So BES‏ اسح ا ما قى الشَّيطدنُ SS‏ 


OLS Lis ti eet tet 


يذكر أبو دقيقة أن منشأ هذه الشبهة راجغ إلى قصة الغرانيق المكذوبة 
المنسوبة إلى رسول الله - Be‏ - فيقول : " ذكر بعض المفسرين في سبب 
نزول هذه الآية أنه لما نزلت سورة النجم اشتغل النبي - كَل - بقراءتها على 
الصحابة» فلما وصل إلى قوله تعالى: + a Coy SG CAVEAT‏ أجرى 
الشيطان على لسانه ( تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى)» فلما سمعت 
قريش بذلك فرحت فرحًا شديدًا وقالت : إن محمدًا قد مدح آلهتهم. بعد هذا 
نزل جبريل على النبي - # - وقال له: قد تلوت على الناس ما لم ath‏ 
عليك» فحزن النبي - يه - حزنًا شديدّاء فأنزل الله لتسليته قوله تعالى: +[ 


کے BS Aad‏ 47 07% سم 7 “AN orl‏ ر 3 . 4 Zz‏ 
وما ELI‏ من قبلك من S95‏ ولا 5 إل ذا ANS‏ السَيَطن ف asd‏ 
tye 7‏ & 7 7 


)1( أبو دقيقة « القول السديد في ale‏ التوحيد » ج ۲ » ص ه6٠١ eV‏ . 
(۲) سورة الحج ¢ الآية ٠١‏ . 


ر الدين العدد العشرون 


سح ألما يلتى قبن ثرّ خسم أن يو وله عط ك2 2 ) 


ويُجيب أبو دقيقة عن هذه الشبهة ببيان كذب هذه القصة ؛ لتعارضها مع 
عصمة النبي - He‏ - وما أكده القرآن في حق تمام تبليغ الرسالة فيقول : " 
والذي عليه المحققون : أن هذه القصة من وضع الزنادقة ولا أصل لهاء فإن 
النبي - # -معصوم فيما يتعلق بالتبليغ عن الزيادة ا والتغيير 


ASE‏ م سا 


والتبديل» عمدًا أو سهوّاء قال تعالی: SAGES‏ بخ ONG AT‏ ين ريك 


e 2 


“7 


ول كل فا تر رسال £ ('" ومن تمام العصمة أن لا يتسلط عليه 
الشيطان في التبليغ؛ وإلا لأدى إلى تطرق الشك واحتمال الكذب والغلط في 
كل ما يبلغه. )"( 


وبعد تأكيد أبو دقيقة بطلان تلك القصة ومصادمتها لصريح القرآن في 
عصمة النبي - Be‏ - عن الخطأ في تبليغ الرسالة » يوضح أبو دقيقة 
التفسير الصحيح للآية الكريمة بأن كل رسول يتمنى أن يؤمن به قومه لكن 
الشياطين توسوس لقومه بعدم قبول الرسالة ثم يثبت الله من يشاء منهم على 
الإيمان ويدفع عنهم وساوس الشياطين . يقول أبو دقيقة في ذلك : " 
ومعنى الآية على الوجه الصحيح: وما أرسلنا رسولًا قبلك بشرع cade‏ 
كإبراهيم وموسی» وعيسىء أو i‏ مجددًا لشرع cle‏ به رسول قبله» كأنبياء 


)1( أبو دقيقة » القول السديد في ale‏ التوحيد > ج ۲ aac‏ ۹۸ . 
)1( سورة المائدة » 1٦۷ ANI‏ . 
)1( أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ »ص ٠١8‏ . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة ) ت ۹١٠٠ھ‏ - ١٤۱۹م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 
| 2 2ت ]ىل لش ...5 


بني إسرائيل» إلا إذا تمنى هداية قومه ألقى الشيطان في قلوب هؤلاء القوم 
الوساوس» التي تنفرهم من قبول ما يتمناه ويطلبه منهم» وهو الإيمان» ولكن 
إذا أراد الله هدايتهم أزال تلك الوساوس التي ألقاها الشيطان في صدورهم» 
ووفقهم لإدراك الحقيقة» وإجابة النبي فيما طلب» فالنسخ محو الوساوس 
وإزالتهاء وإحكام GLY‏ التوفيق للصواب» فالآية نزلت تسلية للنبي؛ لبيان أن 
كل مصاح لابد وأن Db‏ في طريقه عقبات» تكون حاجرًا بينه وبين 
مطلويه» لكن إذا لاحظته عناية اللطيف الخبير ذللت له تلك العقبات» حيث 
كان رائذة المضلحة:, 

ويشرح الآية على هذا الوجه الذي لا تعسف فيه» تندفع تلك الشبهات التي 
تخل بالعصمة؛ فيجب التعويل عليه» وطرح ما عداه» وإن قاله فلان وتصدى 
لما أيده فلان. " )١(‏ 


الموضع الثالث : قال تعالى: St wall SS 5p‏ آل كو ELS,‏ 6 5 


ats الاس‎ an BIG ونی فى تفلك‎ il HG روجک‎ She امك‎ 
> 47 7 42 eee (am Gi 14 204 20 سخ سر‎ % 4-4 

S25 لے‎ 0 toes 72% 

عم Obs tS eet la‏ وكا ee‏ 
يعرض أبو دقيقة هذه الشبهة بأن الشبهة الواردة في هذه الآيات تتعلق 
بقصة زواج النبي - BE‏ - من السيدة زينب بنت جحش وما أثير حول تلك 


القصة من شبهات تتضمن رغبة النبي  -‏ - في الزواج من زينب وقت 


. ٠١۹ أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ .صا‎ )١( 
VV سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
أن كانت زوجة لزيد ومحاولته إخفاء ذلك . يقول أبو دقيقة في عرض هذه 
الشبهة : ' ذكر بعض الكاتبين في تفسير هذه الآية ما حاصله: تبنى 
رسول الله  -‏ - زيد بن حارثة وكان متزوجًا زبنب بنت جحش» فتوجه 
رسول الله - 4٤‏ - يومًا إلى بيت زيد فلم يجده ووجد زوجه زينب» فلما نظر 
إليها قال سبحان الله سبحان خالق النور» تبارك الله أحسن الخالقين» ثم خرج 
فلما جاء زيد أخبرته زوجه بهذا الذي حصلء فقال لها لعلك وقعت في قلب 
رسول الله- ي - » فهل لك أن أطلّقك حتى يتزوج بك» فقالت أخشى أن 
تطلّقني ولا يتزوج بي» فجاء زوجها إلى رسول الله - ي4 - وقال له أتريد أن 
أطلّق زينب» فقال له أمسك عليك زوجك واتق الله قال هذا بحسب الظاهرء 
وفي الواقع كان يود الطلاق والتزوج بها. هذا الذي ذكر في معنى الآية 


. et 


تضمن أمورًا: 

ولا :أن النبي - 4# - قد أثرت عليه الشهوة فخضع لها وتمنى أن يطلّق 
ريد زوجه. 

ثانيًا: أنه - ae‏ - أظهر خلاف ما أضمره فإنه كان يود طلاق زوجها لهاء 
ومع ذلك يقول له أمسك عليك زوجك. 

ثالثًا: أنه - يع - ارتكب الحسد حيث تمنى زوال نعمة غيره» وهي قطع 
الصلة التي بين زيد وزوجته. 

هذه الأمور التي تضمنتها هذه القصة المحكية تقدح في العصمة:؛ بل ثُخِلٌ 
بالمروءة والشرف» فإن فيها التعريض بامرأة زيد» وإظهار الميل إليها من 
طريق خفي في غيبة زوجهاء كما ينبئ عنه قوله سبحان خالق النور تبارك 
الله أحسن الخالقين فإنه يؤول إلى التعجب من فرط جمالهاء وفيها حسد زيد 
على تلك الزوجة وتمني زوال تلك النعمة عنه. 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت N04‏ - 1950م ) في مبحث عصمة الأنبياء 
وفيها الخضوع لسلطان الشهوةء هذا الذي لا يوجد إلا في البهائم وما كان 
على شاكلتها. 
وفيها وصفه بالنفاق Gus‏ أظهر خلاف ما أبطن. " () 
وجيب أبو دقيقة عن هذه الشبهة ببيان التفسير الصحيح لقصة زواج 
النبي - يل - من السيدة زبنب بنت جحش فيقول : " حيث كان هذا مخلا 
بالعصمة وجب رده وطرحه؛ وعدم النظر إليه» واسمع معنى الآية وسبب 
نزولها على الوجه الصحيح الذي لا يصادم ما قضى به العقل وأيده النقل 
الصحيح: 
تبنى رسول الله - BB‏ - زيد بن حارثة» وكان التبني معتادًا بين العرب» 
وتزوج زيد زينب بنت جحش وكانت دائمًا تفخر عليه بشرفها وعلو نسبهاء 
فكان يشكو للنبي ما يحصل منها. 

عقب ذلك أوحى الله إلى النبي - a‏ - بأن زيدًا سيطلق زوجه» وستكون 
زوجًا لك» والحكمة في ذلك أن يبيّن للناس أن التبني ليس كالبنوة الحقيقيةء 
فيجوز للإنسان أن يتزوج مطلقة من تبناه» ولا يجوز له أن يتزوج مطلقة 
ابنه» بعد هذا الوحي كان يأتي زبد إلى النبي - ب - وبقول يا يسول الله 
إنها لا تزال تفخر وتتعالى عليّء إني ant‏ أن أطلّقهاء فيقول له النبي - يل 
- أمسك عليك زوجك واتق الله في شأنهاء كان يقول هذا مع كون الوحي 
نزل عليه ob‏ زيدًا سيطلقهاء وأنك ستتزوج بها. 
والحامل له على ذلك القول مع كون الوحي نزل عليه بما يحصل» فهو في 
حل من الإخبار بالحقيقة» إنه sh‏ لو أظهر الوحي الذي نزل عليه من أن 


. ٠٠١-٠١۹ أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ” .صا‎ )١( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
زیا سيطلّقها وأنه سيتزوج بها ثقيل عليه من قبل أعدائه أنه تزوج مطلقة من 
تبناه» فنزلت الآية عتابًا له تقول: )35 كول coals‏ هم aie al‏ ) بتوفيقه 
للإسلام (وَأَنْمَمَتَ َيه ) بالتبني» وتعهده بالتربية Exe SLA)‏ رَوْبَكَ ) ولا 
تطلقها if Gh)‏ ) في أمرها GBS)‏ فى TLE‏ ما أله (ae‏ تستر على 
الناس bal‏ سيظهره الله وهو أن زيدًا سيطلقهاء وأنك ستتزوج بها وتخاف من 
اعتراض الناس عليك» وقولهم إن محمدًا تزوج زوج ابنه» والحال أن الله 
تعالى أحق بالخشية والخوف وهذا محط العتاب من الله لنبيه. 
ails,‏ يقول له: كان الأولى بك أن تسكت أو تظهر الأمر للناس» فإن طلاق 
زيد لزوجه وتزوجك بها لحكمة عظيمة الشأن» سيترتب عليها 0 كبير 
أشارت الآية إليه في قوله تعالى: CB)‏ فصى 205 G5‏ ورا ) حا 
(ریتکھا لک لا کون عل BS eT‏ ع أت ) صيرناها زو زوجة 
لك يا محمد ؛ لأجل ee os‏ 
رسول الله او 
وبيان 50 0 E‏ 
وعدم النظر إلى کی OV‏ 


. ٠١١-١١١ أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ »ص‎ )١( 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة ) ت 789١ه‏ - ١٤۱۹م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 


الموضع الرابع : قول الله - تعالى - : NEI CY) GAAS Hy‏ 


انی اس عل ار ص ر سس راو 2ے 00110 


| Wai) ae من دنك وما و قورع واا طا‎ ABE 
) ¢@ bers 


يعرض أبو دقيقة هذه الشبهة بأن ورود لفظ المغفرة في حق النبي - 25 
- يوهم أنه - يه - صدر منه ذنب » وصدور الذنب ينافي العصمة . 
يقول أبو دقيقة في ذلك : ' قد ذكر لفظ المغفرة في هذه AN!‏ وهو يشعر 
بارتكاب ذنب " (") 

ويُجيب أبو دقيقة عن هذا الفهم الخاطيء للآية الكريمة بأن الآيات 
الكريمة في بداية سورة الفتح إنما جاءت لتعبر عن تحقق السعادة الدنيوية 
والأخروية للنبي - 4# - فالسعادة الدنيوية تحققت بالنصر والفتح وإظهار 
كلمة الله - تعالى - والسعادة الأخروية تحققت له - 4 - بالمغفرة فالمغفرة 
لم شمستخدم في معناها الحقيقي المستلزم لوجود الذنب ؛ لما يتنافى هذا 
المعنى مع العصمة . يقول أبو دقيقة في ذلك : ' (إنا (GALE ACS‏ 
إنا يسرنا لك قهرك للكفارء وانتصارك عليهم بمكابدة الحروب» واقتحام موارد 
الخطوب» وتحمل المشاق لمصاحة تترتب على ذلك» وهي نوالك السعادة 
الأخروية والسعادة الدنيوية عبّر عن السعادة الأخروبة بقوله ( Saf Bai)‏ 
(5S‏ من (BEGG US‏ فإن المغفرة هي السترء أو التجاوز عن المؤاخذةء 
وبلزمها قبول الله للعبد المغفور cdl‏ ورفع درجاته في BAY!‏ فتكون المغفرة 


)1( سورة الفتح » الآيات Y=)‏ 
)١(‏ أبو دقيقة » القول السديد في ale‏ التوحيد » ج  ”‏ ص .١١7‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
مستعملة في لازمهاء وهو السعادة الدائمة والقرينة على ذلك استحالة المعنى 
الحقيقي» فإن الدليل قائم على عصمة النبي - ب - من ارتكاب الذنب» 
Lily‏ السعادة الدنيوبة فعبّر عنها بقوله: )215 4553 Ae‏ ( بإعلاء الدين 
وانتشاره في البلادء واستجابة دعائك في طلب فتح مكة وغيره؛ Bags)‏ 
(ak hy‏ ويرشدك إلى 0 السوي في تبليغ رسالتك إلى قومك؛ 
وإقامة حدود الشرائع (وَيَصْرَكَ (Ie eS cit‏ يقل وجود مثله ويصعب مثاله.(") 


الموضع الخامس : قول الله - تعالى - في سورة ( والضحى ):+ 55555 
صَالا مَهَدَى 2 £ 0 


يعرض أبو دقيقة هذه الشبهة فيقول : ' قاصر النظر والإدراك إلى ظاهر 
هذا التركيب ظنوا أن النبي - a8‏ - كان حائدًا عن الطريق الجادةء مائلا 
عن الحقء فهداه الله إليه. " (") 

ويجيب أبو دقيقة عن هذا الفهم الخاطيء Gb‏ سببه عدم المعرفة بالألفاظ 
ومدلولاتها عند العرب ؛ إذ معنى الضلال gles‏ في لغة العرب على ثلاثة 
معاني هي : ضلال الشرك › وضلال الهوى + Droog‏ الطريق › مبيثًا 
استحالة نسبة المعنى الأول والثاني للنبي » ويُختار في تفسير الضلال الوارد 
في الآة بأنه ضلال الطريق ؛ حيث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يبحث عن طريق الهداية فأرشده الله إليه. يقول أبو دقيقة في ذلك : ' 
ومنشأ ذلك الظن عدم الإحاطة بمدلولات الألفاظ ومعانيهاء التي تستعملها 
)١(‏ أبو دقيقة » القول السديد في ale‏ التوحيد » ج ۲ .صا 1١9-١١7”‏ . 


(۲) سورة الضحى › الآية ۷ . 
)1( أبو دقيقة » القول السديد في ale‏ التوحيد » ج  ”‏ ص NYY‏ 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت N04‏ 1950م ( في مبحث عصمة الأنبياء 
ڪڪ 
العرب فيها ولو كان عندهم ale‏ بمدلولات LY)‏ وعلم Le‏ يجب للأنبياء 
من الصفات» التي يجزم العقل بثبوتها لهم لهل عليهم الأمر وأدركوا 
الحقيقة. 
ولبيان معنى الآية على الوجه الصحيح نقول: الضلال أنواع» ضلال الشرك 
وضلال الهوى» وضلال الطريق. 
قام الدليل العقلي وإجماع أهل الملل على أن الشرك مستحيل على الأنبياء 
قبل البعثة ويعده» عمدًا lpg ing‏ فبطل إرادته» وحمل AY)‏ عليه» وقام الدليل 
العقلي على أن صدور الكبائر من الأنبياء مستحيل» فلا تصح إرادته من 
الآية وحملها عليه» فلم يبق إلا النوع الثالث وهو ضلال الطريق فيجب حمل 
الآية عليه وحينئذ نقول: إن النبى - يل - نشا بين قومه» مطبوعًا على 
التمسك بالكمالات والبعد عن كل ما يشعر بخسة:؛ أو نقص في الإدراك أو 
ومن كان هذا شأنه تتوق نفسه Laila‏ إلى السعي في المصالح العامة» والنظر 
Lad‏ يرفع GLE‏ قومه وعشيرته» فكانت نفسه تتطلع إلى انتشار الأمن» وحقن 
الدماء والبعد عن كل ما يشين بالخلق. 
هذا النبي المتصف بهذه الأوصاف نظر في الناس» فرأى منهم المتمسك 
بعبادة الأصنام مع كون العقل السليم ينفر من هذا بمجرد النظر. 
ورأى المتمسك بدين النصرانية مع كونه دين توحيدء وقد حاد عن الطريق 
الجادة» فخلط دينه بما فيه شائبة الشرك» كذلك وجد المتمسك بدين اليهودية. 
هذه الطوائف الثلاث تباينت فى معتقداتها وأخلاقها واستعدادها فالوصول 
إلى طريق يناسب هذه الطوائف جملة مع ذلك التباين ليس من السهل. لهذا 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

كان النبي - 38 - يفكر Laila‏ في سلوك طريق ينقل به هؤلاء الناس من 
تلك الغفلة إلى ما فيه سعادتهم» فكان يخلو بغار حراء كي تصفو روحه» 
ويتصل بالخالق اتصالا تامّاء حتى يرشده إلى الطريق الموصل. ولا زال 
هكذا إلى أن طلعت عليه شسس النبوة ونزل عليه جبريل وييّن له الطريق 
الذي يسلكه. فزالت تلك الحيرة» وحينئذ يكون معنى قوله تعالى: (ووجدك 
ضالا فهدى) وجدك متحيرًا في الطريق الذي تسلكه لهداية هذه الطوائف. 
فهداك إلى الطريق الذي أرشدك إليه جبريل عليه السلام » وييان AN‏ على 
هذا الوجه الذي سمعته ليس فيه شيء يخل بعصمة النبي - Be‏ -. '() 


الموضع السادس : قول الله - تبارك وتعالى - : © أل نق ك صَدْرَكَ ل 


A Nesp Os AGO BB lel CS) Bi, aes وَوَصَعْنَ‎ 


7 


Oe OMG © مسرا © دات صب‎ Ney 


يقول أبو دقيقة في عرض هذه الشبهة : ' ربما يفهم الناظر إلى ظاهر 
قوله تعالى: (وَوَصَعْنَاعَنك )05 ) أن المراد من الوزر الذنب» كما هو بعض 
إطلاقاته» فتكون الآية دالة على أن all‏ - ارتكب ذنبًا وعافاه الله 
من المؤاخذة cay‏ وهذا ينافي ما ثبت بالدليل العقلي وهو العصمة ." 7 

ويُجيب gl‏ دقيقة عنها AN! ob‏ إنما جاءت في بيان ما كان عليه النبي 
- ي - في بداية أمر الوحي والرسالة وما كان في هذه المرحلة من مشقة 
ثم ما آل إليه الأمر بعد ذلك ٠‏ فليس في الآية ما ينافي عصمته - 2 -. 


. 1١١5 VIN التوحيد » ج ۲ »ص‎ ale أبو دقيقة » القول السديد في‎ )١( 
. ٦ - ١ سورة الشرح › الآيات‎ (1) 
. ١١١ أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ج ۲ »ص‎ )۳( 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت N09‏ 1950م ) في مبحث عصمة الأنبياء 

يقول أبو دقيقة في ذلك : ' ليس الأمر كما ظن ذلك الناظر Lei}‏ الآية 
سيقت لحكاية ما كان عليه الرسول في مبدأ أمره وما آل إليه أمره فيما بعد. 
كان الوحي مبدأ الأمر شديدًا على النبي - BE‏ - حين مقابلة celal‏ نظرًا 
لبعد العهد به من قبل؛ حتى كان النبي - BB‏ - يذهب إلى أهله عقب الوحي 
وبقول (زملوني زملوني)» وكان نشر الدعوة في مبدأ الأمر متعسراء لعدم 
age‏ قومه بذلك الدين الجديد» واختصاص النبي- ب4 - بالدعاية إليه من 
ثم تغير الحال بعد ذلك فحصل عند النبي- 98 - إلف بالمّلك وتمكن من 
نشره الدعوة» فشبه حاله بحال رجل حمل Lusi Lad‏ على ظهره ثم وضعه. 

لاشك أنه قبل وضع ذلك الشيء عن ظهره يكون متألمًا متعبّاء وبعد وضعه 
عن ظهره يزول الألم والتعب. 

كذلك النبي - Be‏ - بعد أن كان في مبدأ الأمر يلاقي شدائد في تحمل 
الوحي» ونشر الدعوة أبدله الله سبحانه وتعالى راحة بعد colic‏ ويسرًا بعد 
عسرء ( دمم لمر شرا (CUA SIE aC)‏ وعلى هذا البيان فليس في 
الآية ما يخل بعصمة النبي - ae‏ - " () 

تعقيب : 

تناولنا في هذا المبحث للجانب الدفاعي عند الشيخ أبي دقيقة فيما يتعلق 
بعصمة الأنبياء » ولنا في تعقيبنا أن نعرض لمفهوم العصمة › » ثم التعليق 


. ١١١ التوحيد » ج ۲ »ص‎ ale أبو دقيقة » القول السديد في‎ )١( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

على ما أورد الشيخ أبو دقيقة من الشبهات حول عصمة الأنبياء » فأقول 
ويالله التوفيق : 

١-العصمة‏ في اللغة بمعنى المنع › والوقاية « والحفظ : جاء في لسان 
العرب : " العصمة في كلام العرب : المنع »> وعصمة الله عبده : أن 
يعصمه مما يوبقه . يقال : عصمه يعصمه عَصْمًا : منعه ووقاه . " (') 
وبقال : عصمته من الطعام أي : منعته عن تناوله »> وعصمته من الكذب 
أي : منعته منه » ومنه قول الله - تعالى - SEY‏ ساوۍ SS Sp‏ يعم 
وس (ST‏ () أي : يمنعني من الغرق » وقوله - تعالى -+ وقد رودن 
عَنتَنْسِ- تَسْتَعْصَمَ 4 ( أي : امتنع امتناعًا شديدًا . وجاء فيه - أيضًا - ' 
والعصمة : الحفظ " )( . وجاء في القاموس المحيط : " عصم أي : منع 
ووقى » والعصمة بالكسر : المنع » واعتصم بالله أي : امتنع بلطفه عن 
المعصية ¢ والاسم العصمة . " ©) 

۲- ولا ريب أن الأنبياء معصومون » ولكن عصمتهم ليست من كل ما يزعج 
ويؤذي ؛ فقد أصابهم من الأذى من أقوامهم بل منهم من Ai‏ » كما قال - 


2 ر ر‎ ISG 2 
Serr 27 aay - وداه‎ 


2 


tee 7‏ د َو gaz SD‏ 556 دي or a7 ar‏ مج ايه ب کي بو 
می الله BL ans‏ كانوأ كروت بات Sed AS SB EG AT‏ ذالك يا 


. YAY ص‎ » ٩ عصم "ج‎ " bale » ابن منظور » لسان العرب‎ ١ 
. ٤۳ AY) 6 سورة هود‎ (Y 


. ۲۸۱ ص‎ » ٩ ابن منظور ؛ لسان العرب » ج‎ )٤ 
: VOY ص‎ » ٤ الفيروز آبادي » القاموس المحيط . ج‎ 5 


)0( 
)( 
(۳) سورة يوسف © الآية YY‏ 
(٤(‏ 
)°( 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة ( ت 17505١ه‏ - ١95١م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 
« وقال : Get Ges an‏ 
ee‏ 08 ا oA‏ ده ع 4425 000 


في د حت لخ يعت في ب أ اوه ا ين حر 


med 


نزل عليه قول الله - تعالى - 205% ites‏ من الاس ail By‏ لا cae‏ الوم 
OS if‏ ( « وإنما عصمتهم - عليهم الصلاة والسلام - من إرتكاب 
المعاصي ومخالفة أوامر الله - تعالى - ؛ فقد جاء في شرح المواقف في بيان 
حقيقة العصمة ما نصه : " وهي عندنا - على ما يقتضيه أصلنا من استناد 
الأشياء إلى الفاعل المختار - أن لا يخلق الله فيهم - الأنبياء - ذنيًا . " ©) 
- وإنما وجب اتصاف الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بالعصمة ؛ لأن 
الله - تعالى - جعلهم أسوة حسنة » وقدوة عملية لأقوامهم » وأمر باتباعهم 
فيما يقولون ويفعلون » قال - تعالى - : } CANES‏ ِن رَّسُولٍ إلا يملاع 
SL,‏ الله ولو أنه إذ طلموا أنَشسَهُحْ Bye‏ دَاسْتَعْمَرُوا الله SEIN,‏ 


OT va Z\f 05 L542 Bren Ze BAA‏ ا BYR‏ و رص و 
لهم الرسول جدوا WO LS OS it‏ فلا وَرَيْكَ EE OP BY‏ ر 3 


. 5١ ANI » سورة البقرة‎ )١ 


( 
(Y‏ سورة البقرة » الآية AV‏ 

( 

( 


سورة المائدة » ANI‏ 1۷. 
3 الجرجاني » شرح المواقف › ج ٤‏ > ص ۳۰٦‏ . 


) 
) 
) 
) 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


: رو ے 4ه ب م ا cece Goer o AX‏ وہ تعره 
یما مجر 450 ثم لا عدوا Cla‏ حرجا مما فضيت وسَلموأ 


- 2 


صَلِيمًا 1 )1( 

-٤‏ واتصاف الأنبياء - agile‏ الصلاة والسلام - بالعصمة يشمل اتصافهم 
بعددٍ من الصفات اللازمة لهم كالصدق والتبيلغ : ") 

أ-تشمل العصمة الصدق : فقد عصم الله - تعالى - الأنبياء عن الوقوع في 
الكذب » قال - تعالى - عن سيدنا محمد - 4 - : GSES‏ هوى OCS‏ 
ل اکر وما ری Bis O‏ عن وك (5) 4 "١‏ وقال - تعالى Heim‏ 
EIU) BO oath Ie‏ يلين GY Is EW‏ ¢ 0 


ب- وتشمل العصمة - أيضًا - التبليغ : أي توصيل الأنبياء كل ما يُحى 


إليهم » agi‏ معصومون من الخطأ فيه » أو حجب شيء منه » قال - تعالى 


Zz de 1‏ 3 
5 1 2 يم و يي ger Bre 2200 SC 22 8 7 A405 or 4 4a err‏ 
- : ۾ يتأمها الرسول SO ISITE Bb‏ من BES‏ وإن لم تفعل ها بلحت رسالته. واه 


2 ze 


. وقال — تعالى‎ ¢ (°) 4 ©) Sra Cae Y ail SL مالاس‎ hes 4 26 


. TO - ٦٤ سورة النساء » الآيتان‎ )١( 

(۲) أ.د/ محمد ربيع جوهري ٠‏ عقيدتنا » ج ۲ » ص ده - 55 ء القاهرة » مكتبة الإيمان 
bax‏ ۰۹ ۲۸٤۱ھ‏ = ۷٣٣٠م‏ . 

)1( سورة النجم » الآيات ٣ - ١‏ . 

. ٤١ - ٤٤ سورة الحاقة » الآيات‎ )٤( 


)0( سورة المائدة ¢ الآية ٦۷‏ . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة ) ت ۹١۳٠ھ‏ - :194١م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 


ماهو Wee CAN‏ * 17 أي : بخيل مقصر في تبلغيه . ولو AS‏ 
النبي - 38 - لكتم آيات العتاب مثل قول الله - تعالى - : ne‏ 
أن LOLs MS AOC) CAE‏ و gel gS pO) Sai as Sige‏ 
انت له CS sk‏ وما lly Wy SM HE‏ من اك ea‏ وهر يس 

” (OK 

0— وتعد عصمة الأنبياء من أشهر مباحث النبوات التي وقع فيها خلاف بين 
المتكلمين ؛ حتى إن الإمام الرازي قد خصص لها Lilja‏ مستفلا من مؤلفاته 
> جعل عنوانه عنوانها . وواقع هذا الاختلاف حول عصمة الأنبياء - كما 


ذكره الإمام الرازي في مؤلّفه ) عصمة الأنبياء ) - في أربعة مواضع: 


CR: سورة التكوبر « الآية‎ )١( 


(۲) سورة عبس › الآيات ٠١ - ١‏ . 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الموضع الأول : ما يتعلق بالأمور الاعتقادية : فقد أجمعت الأمة على أن 


الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة إلا الفضيلية ‏ من الخوارج ‏ فإنهم 


)1( الفضيلية : لم أعثر على فرقة من الخوارج تسمى 'الفضيلية" ¢ Lally‏ الذي 583 عند 
الإمام الأشعري " مقالات الإسلاميين " فرقة "الفضلية", ذكرها الإمام الأشعري عند حديثه 
عن فرق الخوارج فقال : ( وقالت " الفضلية " : لا يكفر عندنا من قال بضرب من Gall‏ 
الذي يكون من المسلمين ably‏ به غير الله أو gag‏ على غير ما يَوجّهه المسلمون عليه 
نحو قول القائل " لا إله إلا الله " يريد بها قول النصارى الذي لا إله إلا هو الذي له الولد 
والزوجة ٠‏ أو يريد صنمًا اتخذ Ul}‏ « وكقول القائل " محمد رسول الله ' وهو يريد غيره ممن 
قال : هو حي قائم » وما أشبه ذلك من القول كله واعتقاد القلب والتوجه إلى غير الله - 
Je‏ وجل ٠‏ . ) مقالات الإسلاميين » ج ١517 ٠ ١‏ . وقولهم هذا لا علاقة له بمباحث 
العصمة ههنا. 

(۲)الخوارج في اللغة : مأخوذ من الخروج مصدر خرج › جاء في لسان العرب : خرج : 
الخروج : نقيض الدخول » وخارج US‏ شي : ظاهره « والخارجي الذي يخرج وبشرف بنفسه 
من غير أن يكون له قديم . " راجع : لسان العرب » ابن منظور » ج ٤‏ » ص 35ه- 
٤‏ 

. ناحيته‎ SISSY في المصباح المنير : الخوارج ما خرج من أشكال البناء مخالقًا‎ clay 
فالخوارج‎ . ٠١١ راجع : المصباح المنير » أحمد بن محمد بن على الفيومي المقري » ص‎ 
في اللغة فيها معنى الخروج والبروز والظهور وهذه المعاني اللغوية لها صلة كبيرة بالمعنى‎ 
الاصطلاحي لكلمة الخوارج . أما معنى ( الخوارج ) اصطاحًا ففيه رأيان:‎ 

الرأي الأول : أن الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام علي .ومن القائلين بهذا الرأي 
الإمام الأشعري فقد ذكر الخوارج كاسم فرقة على طائفة معينة وهم الخارجون على الإمام 
علي وذكر أن هذا الخروج هو سبب تسميتهم بهذا الاسم فقال " والسبب الذي سموا له 
خوارج : خروجهم على علي بن أبي طالب " . مقالات الإسلاميين » الأشعري » ج ١‏ 
ص ١59١‏ » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ¢ القاهرة » مكتبة النهضة المصرية › 


۹ھ - ۱۹0۰ م. 
وه 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت 209 - 1950م ) في مبحث عصمة الأنبياء 
يُجوزون الكفر على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ؛ وذلك لأن عندهم 
يجوز صدور الذنب عنهم » وكل ذنب فهو كفر عندهم » فبهذا الطريق جوزوا 
صدور الكفر عنهم » والروافض فإنهم يجوزون عليهم إظهار كلمة الكفر على 
سبيل التقية . )١(‏ 


الرأي الثاني : أنهم الخارجون على الإمام الحق في أي زمان . ومن القائلين بهذا الرأي 
: الإمام الشهرستاني » فقد عرف في كتابه الملل والنحل الخوارج تعريقًا سياسيًا Vale‏ اعتبر 
فيه الخروج على الإمام المتفق على إمامته الشرعية خروجًا في أي زمن كان حيث يقول 
" كل من خرج على الإمام Gall‏ الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًا سواء كان 
الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة 
في كل زمان " راجع : الملل والنحل » الشهرستاني » ج ١‏ ص ١١5‏ › تحقيق : الأستاذ 
عبد العزيز محمد الوكيل » القاهرة » مؤسسة الحلبي » ۱۳۸۷ھ - 518١م‏ . 

زاد الإمام ابن حزم على ذلك بأن اسم الخارجي يلحق كل من أشبه الخارجين على 
الإمام علي وشاركهم في آرائهم فقال Gag"‏ وافق الخوارج من IG)‏ التحكيم وتكفير 
أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أثمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار 
وأن الإمامة في غير قريش فهو خارجي . ' راجع : الفصل في الملل والأهواء والنحل › 
ابن حزم » تحقيق : دكتور محمد إبراهيم نصر » دكتور عبد الرحمن عميرة » ج ۲ › ص 
٠‏ » بيروت » دار Chall‏ . والذي نختاره: أن لفظ الخوارج Lai)‏ يطلق على الذين خرجوا 
على الإمام علي وقت التحكيم وأخذوا موقف عدم إقرار شرعية الحكم الأموي المتمخض 
عن موقف معاوية من الإمام الشرعي الإمام علي وتطور بهم الأمر العداء المسلح من 
الدولة الأموية . 

. ۳۲۲ - "5١ انظر : شرح المقاصد › ج ۳ › ص‎ )١( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الموضع الثاني : ما يتعلق بجميع الشرائع والأحكام من الله - تعالى - : 
وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب » لا بالعمد 
ولا بالسهو ؛ وإلا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع. 
الموضع الثالث : ما يتعلق بالفتوى : وأجمعوا على أنه لا يجوز تعمد الخطأ 
> فأما على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه . 
الموضع الرابع : ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم : وقد اختلفوا فيه على خمسة 
مذاهب : 
المذهب الأول : مذهب الحشوبة 0 وهو : أنه لا يجوز عليهم الإقدام على 
الكبائر والصغائر . 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة ألبتة » وأما تعمد الصغيرة 
فهو جائز » بشرط أن لا تكون منفرًا فذلك لا يجوز عليهم مثل التطفيف بما 
دون الحبة . وهو قول أكثر المعتزلة 
المذهب الثالث : أنه لا يجوز agile‏ تعمد الكبيرة والصغيرة » ولكن يجوز 
صدور الذنب على سبيل الخطأ في التأويل . وهو قول أبي علي الجبائي 


8 (aks Po) 


)1( الحشوية : هم طائفة من المتمسكين بالظاهر ¢ سموا حشوية ؛ لأنهم كانوا يحضرون 
مجلس الحسن البصرى , فتكملوا بأخبار التشبيه والتجسيم , فقال البصرى : ردوهم إلى 
حشا الحلقة , أى طرفها , فسموا بالحشوية . تحفة المريد على جوهرة التوحيد , بتعليقات 
لجنة العقيدة بجامعة الأزهر , القسم الأول » ص ٩‏ . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت N09‏ - 1950م ( في مبحث عصمة الأنبياء 
المذهب الرابع : أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد ولا بالتأويل 
والخطأ » أما السهو والنسيان فجائز » ثم إنهم يُعاتبون على ذلك السهو 
والنسيان ؛ لما أن علومهم أكمل فكان الواجب عليهم المبالغة في التيقظ . 
وهو قول أبي إسحاق بن سيار النظام. 

المذهب الخامس : أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد ولا 
بالتأويل ولا بالسهو والنسيان . وهو مذهب الشيعة . 


واختلفوا - أيضًا - في وقت وجوب العصمة : فقال بعضهم : إنها تجب من 
أول الولادة إلى آخر العمر » وقال الأكثرون : هذه العصمة إنما تجب في 
زمان النبوة فأما ما قبلها فهي غير واجبة . وهو قول أكثر أصحابنا - رحمهم 
الله تعالى - )١(.‏ 


5 - وبعد عرض البحث لهذه الآراء والاختلافات حول عصمة الأنبياء ينقل 


الباحث ما ذكره الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح بركه - رحمه الله - ( بعد 

)١(‏ الرازي « عصمة الأنبياء » تقديم ومراجعة محمد حجازي › القاهرة » مكتبة الثقافة 
الدينية » ط ES › ١‏ 1م > ص ۳۹ = .ع . 

)7( فضيلة الأستاذ الدكتور / عبد الفتاح عبد الله طه محمد ASG‏ : ولد بمدينة فاركو 
بمحافظة دمياط يوم الاثنين ٠١‏ رمضان سنة ۰٣۱۳ھ‏ الموافق VA‏ يناير سنة ۹۳۲١م‏ 
> نال الإجازة العالية من AUS‏ أصول الدين سنة 155١م‏ » ثم شهادة التدريس من 
كلية اللغة العريية سنة 551١م‏ » حصل على العالمية من قسم العقيدة والفلسفة بكلية 
أصول الدين سنة ١17١م‏ » تدرج في العمل بالجامعة حيث حصل على درجة أستاذ 
سنة ۹۸۷١م‏ فرئيسًا لقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة سنة ۱۹۷۹م » 
وفي عام ١۱۹۸م‏ غين Und‏ عامًا لمجمع البحوث الإسلامية »وتم اختياره عضوًا بهيئة 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

عرضه للآراء حول عصمة الأنبياء حيث قال : " ينبغي أن نلاحظ أن كل 
هذه المباحث مباحث عقلية » تبحث فيما يصح lic‏ وما لا يصح › Lal‏ مقام 
النبوة فهو أبعد وأعز وأطهر من أن يقع في ساحته ما لا يحبه الله ويرضاه ؛ 
يقول الإمام السنوسي ( ت 555ه ) : ( وإن أفعالهم - agile‏ السلام - 
دائرة بين الواجب والمندوب والمباح » وهذا بحسب النظر إلى الفعل من Cus‏ 
ذاته » أما لو نظر إليه بحسب عوارضه فالحق أن أفعالهم دائرة بين الوجوب 
والندب ؛ لأن المباح لا يقع منهم - عليهم الصلاة والسلام - بمقتضى الشهوة 
ونحوها كما يقع من غيرهم » بل لا يقع منهم إلا مصاحبًا لنية يصير بها 
قرية. ) () » وعلى ذلك فلا إشكال عند من يرى أن العصمة واجبة لهم - 
عليهم الصلاة والسلام - قبل النبوة وبعدها » معتمدين على أن السلوك 
الشخصي في حياة الرسول - عامة - يكون له تأثير في تكوين فكرة الناس 
عنه » وبالتالي في مستقبل دعوته حينما يُكلف بأداء الرسالة . 

وأما من يرى أن العصمة إنما تجب لهم - عليهم الصلاة والسلام - بعد 


النبوة» وأنهم يجوز عليهم قبل النبوة ارتكاب ما لا يخل بالكرامة والمروءة من 


كبار العلماء بالأزهر الشريف سنة ١٠١۲م‏ . من asl‏ مؤلفاته : الحكيم الترمذي 
ونظريته في الولاية » آداب المريدين وبيان الكسب . توفي يوم الأريعاء 7٠١‏ من ذي 
القعدة سنة 457 ١ه‏ » الموافق ٠١‏ يونيو سنة ١5١1م‏ . بوابة الأزهر الالكترونية 
على شكة المعلومات الدولية » مقال بعنوان ( السيرة الذاتية لفضيلة الأستاذ الدكتور 
عبد الفتاح بركة ) . 

)1( السنوسي » شرح أم البراهين » ط ١‏ 6 ١75١ه‏ مطبعة الاستقامة » ص OF‏ . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت N04‏ 1950م ) في مبحث عصمة الأنبياء 
کڪ 
الكبائر أو الصغائر » فقد ذكروا أن سيرة الأنبياء دلت على نزاهتهم وبعدهم 
عن مواقعة المعاصي والآثام » فطرة فطرهم الله عليها » فإنهم وإن كانوا قبل 
النبوة غير معصومين لكنهم بالفطرة النقية » وملاحظة العناية الإلهية » أبعد 
ما يكونون عن مواقع الإثم والرذيلة . 

وينبغي أن نلاحظ أنهم - عليهم الصلاة والسلام - قبل النبوة إن كانوا غير 
ذلك فإن نقاء فطرة الرسول وسمو طبعه وعلو همته يحول بينه وبين القبائح 
جملة وتفضيلا إذا كانتت تخدش الكرامة أو تخل بالمرودة : OM)"‏ 

۷ - وفيما يتعلق بما أورده الشيخ أبو دقيقة من الشبهات حول عصمة 
الأنبياء . فقد تعرض الشيخ أبو دقيقة - كما سبق أن بينث في هذا المبحث 
- لما تعلق به القادحون فى عصمة الأنبياء بكثير من الآيات التى تعزو 
إلي الأنبياء الوقوع في الأخطاء » والاعتراف بظلم النفس والوقوع في 
الخطيئة والتوبة إلى الله - تعالى - » ولا يخفى ما للأنبياء من القدر العظيم 
والشأن الجليل فقد نعوا على عين الله - تعالى - واختيروا من قبله ؛ 
ليكونوا وعاء لنوره الذي يهدي به عباده » وليكونوا للناس أسوة في الخير ؛ 
وهذا يدل على منزلتهم العالية وقدرهم الرفيع عند الله - تعالى - . 
والملاحظ على هذه الشبهات التي أوردها الشيخ أبو دقيقة ومناقشته لها » أن 
الشيخ أبا دقيقة قد استفاد في عرض تلك الشبهات والجواب عنها من مؤلفات 


)١(‏ أ.د / عبد الفتاح بركة » كلمات في العقيدة الإسلامية » القاهرة » مطبعة الفجر الجديد 


. ۱۱۷ = ۱۱٦ ص‎ > 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
كبار متكلمي الأشاعرة مثل GUS‏ عصمة الأنبياء للإمام الرازي » كتاب 
شرح المقاصد للإمام التفتازاني » وشرح الإمام الجرجاني لكتاب المواقف 
لعضد الدين الإيجي ؛ الأمر الذي يدل على اهتمام كبار الأشاعرة بالجانب 
الدفاعي في العقيدة - المُهتم برد الشبهات المثارة على قضايا العقيدة - جنبًا 
إلى جنب مع الجانب التقريري لقضايا العقيدة ومباحثها . () 


)1( انظر : الرازي » عصمة الأنبياء > ص ؛ وما بعدها ¢ التفتازاني » شرح المقاصد › 
Ps‏ ص ۲۰۹۸ - ۲۱۷ > الإيجي » شرح المواقف › ج » ص ۳Y -YAA‏ . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت N04‏ 1950م ) في مبحث عصمة الأنبياء 

ڪڪ ج ج چ ڪڪ 
خاتمة البحث . 

بعد أن تناول البحث بالعرض والتحليل والنقد الجانب الدفاعي عند الشيخ 

محمود أبى دقيقة فى مبحث العصمة من مباحث النبوات وذلك من خلال 

alge‏ ( القول السديد في ale‏ التوحيد ) » فقد خلص البحث إلى عددٍ من 

النتائج والتوصيات نلخصها Lad‏ يلي : 

: نتائج البحث‎ : Yl 

توصل البحث إلى عددٍ من النتائج وهي : 

١-يعد‏ الشيخ محمود أبو دقيقة Waly‏ من أعلام الأزهر الشريف في القرن 

العشرين الميلادي ممن أهتموا ببحث قضايا العقيدة ومباحثها بأسلوب يجمع 

نين الأضدالة والمعاصو : 

-١‏ أن دافع علماء المسلمين لدراسة قضايا العقيدة - عبر القرون - هو 

الحرص على الإسلام والدعوة إليه » ورد شبهات الأعداء عنه » وتفنيد حجج 

الطاعنين . 

۳- اهتمام الشيخ محمود isl‏ دقيقة بالجانب الدفاعي من جانبي دراسة العقيدة 

والمعني برد شبهات المخالفين وتفنيدها . 

5 - جمع الشيخ محمود أبو دقيقة في رده على شبهات المخالفين بين الدليل 

النقلى والدليل العقلى . 

-٥‏ تأثر الشيخ محمود أبي دقيقة بأعلام الأشاعرة السابقين في الرد على 

الشبهات المثارة حول قضايا العقيدة . 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
ثانيًا : المقترحات البحثية . 
وأذيل هذه الخاتمة بأبرز النقاط التي أثارها فينا هذا البحث وتحتاج - من 
وجهة نظري - لبحوث مستقبلية في تخصص قسمنا المبارك aud‏ العقيدة 
والفلسفة بكليات جامعة الأزهر الشريف » أرجو أن يضطلع بها ا 
وتكون مجالا لاهتمامهم في اطروحات رسائل التخصص والعالمية » وأبحا 
الترقيات العلمية » ومن أهمها : 
١-الجانب‏ الدفاعي عند علماء الأشاعرة المعاصرين في قضايا العقيدة "عرض 


" 4 


ونعد 
؟-الجانب الدفاعي عند الشيخ أبي دقيقة في مباحث الإلهيات " عرض ونقد 


" 


- الجانب الدفاعي عند الشيخ أبي دقيقة في مباحث السمعيات " عرض 
ونقد " 
fb -‏ الشيخ أبي دقيقة Dich‏ المذهب الأشعري . " عرض ونقد " 
- موقف الشيخ أبي دقيقة النقدي من المعتزلة . " عرض ونقد " . 
5- موقف الشيخ oll‏ دقيقة النقدي من الفلاسفة . " عرض ونقد " 
۷- منهج الشيخ أبي دقيقة في دراسة الفرق الإسلامية . " عرض ونقد " . 
والحمد لله رب العالمين . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة ( ت 789١ه‏ - ١٤۱۹م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 
چ ڪڪ 


المصادر والمرا 
( القرآن الكريم - جل جلال مَنْ أنزله -) 


الإرشاد إلى قواطع ALY!‏ في أصول الاعتقاد » إمام الحرمين الجوبني 
( ت ۸١۷٤ھ‏ ( ء حققه وعلق عليه دكتور / محمد يوسف موسى ¢ الشيخ 
علي عبد المنعم عبد الحميد ¢ مصر 6 مكتبة الخانجي » 8ه - 


۰م . 

YL. الإمام الجوبنى إمام الحرمين ¢ محمد الزحلى » دمشق » دار القلم‎ e 
a FAY > 

ه تحفة المريد على جوهرة التوحيد , بتعليقات لجنة العقيدة بجامعة الأزهر 
, القسم الأول » 5*7 ١ه‏ - ١١1١7م.‏ 
بن جرير الطبري ( ت ۰ھ )ء تحقيق : دكتور / عبد الله بن عبد 
المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية 
بدار هجر - القاهرة > ط١5521:١ه- water)‏ 

٠‏ جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
الهجربين » أ.د/ أسامه الأزهري » مكتبة الأسكندرية » 9١٠٠م‏ . 

٠ه‏ شرح al‏ البراهين » الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي 
(ت ١۸۹ه‏ ) » مطبعة الاستقامة » ط ١‏ » سنة ١55١ه‏ . 

ه شرح المقاصد » الإمام سعد الدين التفتازاني ( ت AVAY‏ ) › قدم له 
ووضع حواشيه وعلق عليه : إبراهيم شمس الدين » بيروت » دار الكتب 
العلمية » ط 2١‏ ۲١٤٠ھ‏ - ١١٠١آم.‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

٠‏ شرح المواقف ٠‏ السيد الشريف الجرجاني ( ت 5١8ه‏ ) « ضبطه 
وصححه : محمود عمر الدمياطي » بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية » ط 
ARA‏ 

@ صحيح البخاري ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله - 5 - وسننه وأيامه ) › الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري ( ت 55١ه‏ ) . مصر » المكتبة الوقفية » ۸١٠٠م‏ . 

@ صحيح مسلم ¢ الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج ( ت 55١‏ ه )ء 
المنصورة » مكتبة الإيمان . 

٠‏ عصمة الأنبياء » الإمام فخر الدين الرازي ( ت ١٠٠ھ‏ ) › تقديم 
ومراجعة محمد حجازي ¢ القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية» ط [dd 5٠5 2١‏ 
1م . 

› ٩ القاهرة » مكتبة الإيمان » ط‎ ٠ عقيدتنا » أ.د/ محمد ربيع جوهري‎ ٠ 
avesV¥ - ه١:‎ 

« الفصل في الملل والأهواء والنحل » ابن حزم ( ت 455ه ) » تحقيق 
: دكتور محمد إبراهيم نصر ¢ دكتور عبد الرحمن عميرة » بيروت » 
دار الجيل . 

ه فضائح الباطنية » das‏ الإسلام BLY)‏ الغزالى (ت 505ه ) » تحقيق 
af:‏ عبد الرحمن بدوى » الكوبت » مؤسسة دار الكتب الثقافية. 

« القاموس المحيط ¢ الفيروز Gall‏ ( ت 7١8ه‏ ( ¢ طبعة مصر › 
١‏ ه. 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أبي دقيقة (ت N04‏ 1950م ) في مبحث عصمة الأنبياء 

« القول السديد في ale‏ التوحيد » الشيخ محمود أبو دقيقة (ت ۹١١٠٠د‏ ) 
> تحقيق وتعليق : الأستاذ الدكتور / عوض all‏ جاد حجازي » طبعة 
الإدارة العامة clay‏ التراث بالأزهر الشريف ٠‏ 7١١٠م‏ . 

ه كلمات في العقيدة الإسلامية » أ.د/ عبد الفتاح بركة (ت 557١ه‏ ) 
> القاهرة » مطبعة الفجر الجديد . 

٠‏ لسان العرب » ابن منظور ( ت (AVI)‏ » تحقيق ياسر سليمان أبو 
شادي » مجدى فتحي السيد » القاهرة » المكتبة التوفيقية . 

٠ه‏ المصباح المنير » أحمد بن محمد بن على الفيومي المقري ( ت ۷۷١‏ 
ه ) » القاهرة » دار الحديث . 

( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين › الإمام أبو الحسن الأشعري‎ ٠ 
» ت ١٠۳ھ ) » تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد » بيروت‎ 
.م199٠‎ /ه١5١١‎ » المكتبة العصرية‎ 

٠‏ الملل والنحل » الشهرستاني ( ت 558 ه ) » تحقيق : الأستاذ عبد 
العزيز محمد الوكيل » القاهرة » مؤسسة الحلبي » ۱۲۸۷ھ - ۸٦۱۹م‏ 


« موقع إلكتروني : موقع ( بوابة الأزهر الإلكترونية ) على شبكة 
المعلومات الدولية » سير أعلام هيئة كبار العلماء القدامى » مقال بعنوان: 
الشيخ محمود gil‏ دقيقة ) ۱۲۹۳ھ - ۹٣۱۳ھ‏ / ٩۱۸۷م‏ 1950م ). 
ومقال بعنوان: السيرة الذاتية لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح بركة . 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


المقدمة. 


أهمية البحث . 


خطة البحث . 


المبحث الأول : الشيخ محمود أبو دقيقة › وكتابه القول السديد في 
علم التوحيد 


5 ترجمة الشيخ محمود أبى دقيقة‎ : ‘sl 


ثانيًا : التعريف بكتاب القول السديد في علم التوحيد. 


المبحث الثانى 
الجانب الدفاعي عند الشيخ أبي دقيقة فى مبحث عصمة الأنبياء - 


عليهم السلام - . 


2¢ 


أولا: ما ورد في حق سيدنا pal‏ - عليه السلام - . 


ثانيًا: ما ورد في حق سيدنا إبراهيم - عليه السلام - . 


الجانب الدفاعي عند الشيخ محمود أي دقيقة ( ت 1769١ه‏ - ١٤۱۹م‏ ) في مبحث عصمة الأنبياء 


. - ما ورد فی حق سيدنا موسى - عليه السلام‎ IE 


رايعا: ما ورد في حق سيدنا يوسف - عليه السلام - . 


خامسًا: ما ورد فى حق سيدنا داود - عليه السلام - . 


سادسًا: ما ورد في حق سيدنا سليمان -عليه السلام - 


سايعًا: ما ورد في حق سيدنا يونس - عليه السلام - 


ثامنًا: ما ورد فى حق سيدنا محمد - BE‏ -. 


تعقيب . 


omy 


خاتمة البحث .( النتائج - المقترحات البحثية ( 


قائمة المصادر والمراجع . 


فهرس الموضوعات . 


